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قواعد العقائد فى التوحيد 
سے 


رمه الاےے 


د راسه دصة للد مور 


رین ا 


يل لالج - 


کس مقدمة 


بسر الله الرهمن إلرٹیر 


مقطمه : ۱ 

امد لله رب العالمين وبه نستعین علی آمور الدنیا والدین والصلاة والسلام 
على آشرف الخلق سیدنا محمد الأمين وعلی آله الطاهرین وصحابته الهدبین 
ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وبعد. 

فالدراسات النّصية فى العالم الإسلامى وخاصة فى مجال الدراسات 
الإسلامية فى التفسير والحديث والعقيدة والفقه والتصوف وغيرها ليست 
0 1725 القدماء وکانوا یدرسون العلوم 
الإسلامية بقراءة كتب وسماعها من مشايخهم فلا يستغنون ابدا عن الكتب 
والمشايخ أثناء دراساتهم . ولكن بعد مرور الأيام والشهور والسنوات وبعد تطور 
الدراسات ومناهجها وخاصه ما نسميها فى الدراسات الجامعيه بالمحاضرات 
بدأت هذه الدراسات النصية تقل حتى أصبحت مرغوبة عنها فى بعض الدول 
الاسلامية لاسباب منها آن منهج الدراسة فیها قذ بل الدارسین الذین لي 
رغبة غير قوية فی طلب العلم بهذا النهج لان مدة الدراسة فیها قد تطول أكثر 
من الدراسات بنظام الحاضرات. والدراسات فیها مقيدة بنصوص الکتب 
الختارة لدراستها وبعض الطلبة لا يرغبون فی التقيد بأى قيد ویفضلون 
الانطلاق فی الاطلاع على أى کتاب يشاءون قراءته . والدراسات النصية تحتاج 
إلى مشرف یشرف على الطلبة فی القراءة وارشادهم حتی يفهموا كيفية قراءة 
کتب التراث وهذا امر لیس سهلا فی التطبیق لن الطلبة لا یواجهون صعوبة 
واحدة فقط بل یواجهون صعوبات منها: قةاءه النصوص بالاعراب الصحیح 
وهذه تحتاج إلى فهم علم النحو وقراء‌تها بالاوزان السليمة وهذه حتاج إلى 
معرفه علم الصرف. بعد ذلك ینتقل الطلبة إلى موضوع فهم النصوص التی 
قد کتبت بالاصطلاحات الخاصة قد يصعب على الطلبة فهمها بدون مساعدة 
مدرس النصوص . هذه الامور التی ذکرنا سلبیاتها فى الدراسات النصية 


مقدمة مد 


٢٦ سی‎ 


ليست مانعة لبعض الطلاب المجدين فى دراساتهم النصية لانهم وجدوا بعد 
تخرجهم أن هذه الدراسات تنفعهم کثیر] فى فهم كتب التراث بخلاف الطلبة 
الذين لم يتعلموا بهذا المنهج ولم يقرأوا كتب التراث أمام مدرس خبیسر فيها 
يواجهون صعوبات لفهم نصوص هذه الکتب ۰ بالإضافة إلى ذلك أن 
الدراسات النصية تکسب الطلبة الهارة فى القراءة فى النصوص القديمة وإذا 
قرأوا مؤلفات المعاصرين لا یجدون صعوبة فى قراءتها وفھمھا: 

إن علاقات الدراسات الاسلامية المعاصرة بكتب التراث وثيقة جدا لا 
تستغنى عنها آبدا » لذلك لا بد من دراستها والاهتمام بها حتى نستفيد منها 
ما ينفعنا فى الدراسات الإسلامية المعاصرة ٠‏ بناء على أهمية کتب التراث آمام 
الدراسات المعاصرة قرر المعهد العالى للدراسات الإسلامية بروناى دار السلام 
قراءة كتب التراث ودراستها وفهم معانيها على طلابه فى المراحل الدراسية 
كلها ليتمكنوا من الاستفادة فى دراساتهم الإسلامية منها. وفى مجال العقيدة 
الإسلامية قد اخترنا مؤلفات الغزالی لتكون الدراسات النصية فيها على 
الطلبةء ففى السنة الأولى اخترنا كتاب قواعد العقائد فى التوحيد دراسة نصية 
للطلبة وفى السنة الثانية اخترنا كتاب الرسالة القدسية» وفى السنة الشالثة 
اخترنا كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد ٠‏ 

لقد قمنا بشرح كتاب قواعد العقائد فى التوحيد تسهيلاً لليلبة لفهم مقاصد 
هذا الكتاب واعتمدنا فى الشرح على المصادر والمراجع المتعلقة بموضوعات 
الكتاب ٠‏ وما لا شك فيه أن هذا الشرح بعيد عن الكمال وغير خال عن 
الأخطاء وهو فى حقيقته ليس إلا محاولة متواضعة لتقديم المساعدة على 
الطلبة فى دراساتهم النصية فى مجال العقيدة ٠‏ 


أسأل الله الكريم أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم ونافعًا ‏ 
لى وللطلبة . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


برونای دار السلام فی ۱ الفقير إلى ربه العلى 
۷ من ذی القعدة ٤١۱‏ ١ه‏ الدکتور السید محمد عقيل بن على 


لذ ل الأول 5 فاا ۷ ہیں 


اهمه 


مفهوم الدراسة النصية: 

النص مأخوذ من :نص على الشىء ينص نسنا: عينه وحددهء ويقال: 
نصوا فلانا سيدا : نصبوه» ونص الشیء:رفعه راظھرت یقال: نصت الظبية 
جیدها ویقال: نص الحديث: رفعه وأسنده إلى الحدث عنه("؟ هذا فى 
التعدی وفی اللازم یقال : نص الشیء: ظهر"۰*۳ قال الشریف على بن محمد 
الجرجانى : اللص ما ازداد وضوحا على الظاهر لعنی فى التکلم» وهو سوق 
الکلام لاجل ذلك العنی» فإذا قیل: آحسنوا إلى فلان الذى یفرح بفرحی 
ویغتم بغمی كان نصا فی بیان محبته ۰ .وقال : النص ما لا یحتمل إلا معنی 
واحداء وقيل : ما لا یحتمل التأویل(۰۳ وورد فى العجم الوسیط أن النص 
صيغة الکلام الاصلية التی وردت من المؤلف ۰ رالنص ما لا یحتمل الا معنی 
واحدا أو لا یحتمل التأويل» ومنه قولهم: لا اجتهاد مع النص جمع 
اه ,وغد لاہ ران 1 الات )7+592 والسی الاس 
لكلمة "النص " فى هذه الدراسة هو صیغة الکلام الاصلية التى وردت من 
المؤلف فالدراسة النصية معناها قراءة نصوص فى كتاب من كتب العلماء من 
القدماء خاصة لحفظها وفهمها. لذلك يحتاج هذا النوع من الدراسة إلى 
)١(‏ مجمع اللغة العربية» المعجم الوسیط ۲ ص١٦۹۲.‏ 
)٢(‏ النجد. ص۸۱۰. 
(۳) الشریف على بن محمد الجوجانى» كتاب التعریفات» ص ۲4۱ . 
)٤(‏ مجمع اللغة العربية» :ا مرجع السابق» نفس الکان . 
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سس ۸ 
اختيار نص معين تكون الدراسة النصية مركزة فه» وقد يكون النص المختار 
عبارة عن كتاب من الکتب القديمة فى علم من العلوم وعلى سبيل الثال 
كتاب " قواعد العقائد فى علم التوحید "من کتب الإمام حجة الإسلام محمد 
ابن محمد الغزالى ٠‏ بالإضافة إلى ذلك يحتاج ,لی وقت طويل واهتمام بالغ 
لفهم مقاصد الولف ٠‏ لقد كانت الدراسات اأنصية عند القدماء تستغرق 
يورا أو سنوات فى العلوم الإسلامية .خاصة فى التفسير وا حدیث والفقه 
والتصوف والعلوم العقلية من المنطق والفلسفة والادب ۰ لقد كانت هذه 
الدراسة منتشرة فى البلدان العربية وغير العربية وكانت مشهورة فى الأزهر 
الشريف وقبل التطوير وكذلك فى الجزيرة العربية فى ا حرمین الشریفین خاصة 
كانت العلوم الإسلامية تدرس بهذا المنهج فيهما وبدأت تقل بعد تطبيق نظام 
المحاضرات فى الخامعات ٠‏ 

أهمية الدراسة النصية : 

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى إيجابيتها فى الدراسات الإسلامية بالنظر 
اليها من جوانب كثيرة أهمها: ۱ 

١-إيجاد‏ العلاقة المباشره بين المدرس والدارس ويستطيع الدرس بهذه 
العلاقة إرشاد الدارس. فى تصحيح القراءة والفهم ومعرفة أسرار'اللغة العزبية . 
ودقتها : ويستطيع بجانب ذلك معرفة مستوى الدارس العلمى فيسهل له تقديم 
الإرشادات المناسبة لرفع مستواه العلمى ٠‏ وإذا كانت الدراسة فی الحديث 
النبوى الشريف يستطيع الدارس أن يحصل على الأسانيد من المدرس صاحب 
الأسانيد المسلسلة إلى النبی له . 

۲-کست الهارة الخاصة لقراءة النصوص القدیِا ء لان قراءة هذه النصوص 
ليست سهلة تحتاج إلى ارشاد من أستاذ ذى خبرة فى هذا الجال . 

فهم أساليب ومناهج الكتابة عند القدماء لان أساليبهم ومناهجهم فی 
الكتابة تختلف عن أساليب ومناهيج الحدثین ۰ ونستطيع بهذا الفهم معرفة 


u ۹ 


تاد الفصل الاول 
مقاصدهم وتقدیر أعمالهم تقديرا صحیحا لان لکل زمان أساليبه ومناهجه ٠‏ 

٤‏ -معرفة الاصطلاحات الخاصة التى استعدلها المؤلف فى كتابه وهذا مهم 
للدارس الجديد لان معرفة هذه الاصطلاحات سيل له معرفة العلم المطلوب. 

۵-معرفة المعلومات الهامة من مصادرها الاصلية او الاولی» وهذا مهم 
جدا للباحثين عند نقل معلومات إلى آبحاثهم العلمية ٠‏ لان نقل العلومات 
عن الصادر الاولی یختلف عن نقلها من الهبادر الشانیة من حيث صحة 

بجانب هذه الإيجابيات للدراسات النصية 7 الدراسات الإسلامية لا شك 
أن هناك سلبیات فیها ولا حاجة إلى ذکرها فى هذه الناسبة ٠‏ آسپاب اختیار 
کات " قواعد العقائد " فی التورحيد للدراسة النصية». اختيار نص من 
النصوص لدراستھاء أو كتاب من الكتب لقراءتها يرجع إلى أسباب اختيارنا 
کتاب " قواعد العقائد فى التوحيد" لدراستنا الاسية لاسباب منها: 

-١‏ أهمية هذا الكتاب کر الدراسات الكلامية على فده أهل السنة لأنه 
آساس الدراسات فی العقيدة الاسلامیف وھو صالح للصغار وامتدئن فی 
العقيدة» بعد ذلك ینتقل الدارس إلى كتاب " الرسالة القدسية فی قواعد 
العقائد' 2 ثم إلى دراسة كتاب" الاقتصاد فی الاعتمقادے ولیس بعد هذه 
الكتب دراسة إلا کت المتخصصين کی الدراسات الكلامية ع 

۲- معرفة الاصطلاحات الأساسية فى علم الکلامء لان الغزالى ذكر فى 
هذا الکتاب اصطلاحات كلامية هامه لا يسةغنى عنها الدارس لفهم علم 
الکلام ٠‏ ۱ 

۴- معرفة منهج الغزالى فى الكتابة والتعلیسم لان الغزالی وضع کتبه 
الكثيرة بمناهج مختلفة» فظن بعض الناس أنه متناقض فى کتاباته» والأمر 
ليس كذلك لأن الغزالى كتب بناء على مستوى الطلاب والدارسين فی أيامه ٠‏ 
بهذه المعرفة نستطيع أن نقدر أعمال الغزالى تق۔یرا صحیحا بعيدا عن سوء 


الظن بافکارہ وعلومه التافعة ٠‏ 
هذه من الأسباب التى ذكرناها فى اختيار کتابه" قواعذ العقائد فی 


. التوحید " ونكون بهذا الاختيار على اتصال مباشر بالإمام الغزالی رحمه الله 
تعالى علميًا وفكريًا بإذن الله تعالى ٠‏ 


ست الصا الثانی ۱ مس چ_مم|ٔوسمسسسسسےہ Û)‏ ور 


الفصل الثانه 
تعریف کتاب ٠‏ 
قراعد العقائد فی التو ميد 


تعریفا لهذا الکتاب نقدم نقاطا كالآنية: 


١-الرسم:‏ 
”قواعد العقائد فى التوجيد""» ولم نجد من الباحثین من يذكر بالعبارة 
المذكورة" والإسم الذى یذکرونه " قواعد العقائد" ذكره العلامة السيد محمد بن 
محمد الحسينى الزبیدی فى كتاب 3 احاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء 
علوم الدین "۲۳۲ وكذلك الاب موريس بويج فى کتابه " بحث فی الترتيب 
التاريخى لؤلفات الغزالی ' ذكره فى الترتيب ال ۔ابع والعشرین(۳» والدكتور 
جميل صلبيا والدکتور کامل عاد وضعاه فى اترهيب الرابع والعشرین فی 

دراساتهما عن آثار الغزالی ١‏ . 
وهناك إسم آخر قريب من الإسم المذكور هو " الرسالة القدسية فى قواعد 
العقائد " ذكره الإمام الغزالى فى الإحياء©. 


. مكتبة ا حندیء القصور العوالی» ج٤» ص۱۷‎ )١( 

. 1۲ العلامة السيد محمد الحسينى» إتحاف السادء ج١ء ص‎ )٢( 

(۳) الدکتور عبد الرحمن بدوىء مؤلفات الغزالی» ص٠١‏ : التصدير ). 

)٤(‏ الدكتور جميل صلبيا والدکتور كامل عیادء ال نقذ مر الضلال والموصل إلى ذى العزة 
والجلال ( تحقيق وتقديم )» ص07 . 

.٠١ الغزالی» إحياء علوم الدين» ج١ء ص؛‎ )٥( 


:۰ ۱۲ الفصل الثانى سڈ 


آمام هذه الاسماء قد يسأل احد الدارسین: هل هذه الاسماء تدل على 
کتاب واحد آم تدل علی آکثر من کتاب؟ . 

قبل أن نجيب على هذا السؤالء نقدم آولا رأی الدکتور عبد الرحمن . 
بدوی الذى اهتم كثيرا بمؤلفات الغزالى» قال: ' الرسالة القدسية فى قواعد 
العقائد - ' قواعد العقائد" . . وتسمى بالعنوانیں المذكورين» والأول يشير إلى 
انها آلفت فى القدس وقد سماها الغزالى نفس ے فى کتابه اللإحياء ' باسم' 
الرسالة القدسية فى قواعد العقاند" وهی قسم من کتاب" الإحياء' وهو" 
كتاب قواعد العقائد " (ص ۷٦-ص‏ ۰]44 لكنها أفردت على حدة منذ زمن بعيد 
لعله يرجع إلى عهد الغزالى نفسه وبإشارة منه. بدليل أن الغزالى يشير إليها 
مفردة فقد أشار اليهما فى "رسالة إلى أبي الفح أحمد بن سلامة الدمی " 
وهی المسماة باسم " الرسالة الوعظية" ص ۱٥۹‏ ('الجواهر الغوالى" القاهرة 
سنة ۰۱۳۶۳ وفی "التهافت '(ص۷۸ س "هن نامرة بویج) "يبدو من هذا 
الرأى أن كتاب قواعد العقائد هو نفسه "ال سال القدسية فى قواعد العقائد' 
وقد أكد الدكتور عبد الرحمن بدوى رأيه بقوله : ومن العجيب ایض أن بويج 
جعل رقمين مختلفين " للرسالة القدسية فی قواءد العقائد" و " قواعد العقائد ' 
وهما كتاب واحد(۲). 

والحقيقة ليس الأمر کذلك ولکن الرسالة القدسية فی قواعد العقائد 
فصل من فصول کتاب قواعد العقائد كما ذکر الغزالی فی الاحیاء 
کالاتی ء قال : کتاب قواعد العقائد وفيه أربعة ف 

الفصل الأول: فى ترجمة عقيدة أهل السنة + ۰۰ . 

الفصل الثانی : فی وجه التدریج إلى الارشاد ترتیب درجات الاعتقاد ٠‏ 

الفصل الثالث : فى: لوامع الادلة للعقيدة التو ترجمناه بالقدس (الراد به 


. ۸٩ص الدکتور عبد الرحمن بدری: المرجم المذكور.‎ (۱١) 
نفس المرجم» ص۹۰.‎ )٢( 


مسمس سي ۱۴ سے 


الرسالة القدسية فی قواعد العقائد) ٠‏ 
٠‏ الفصل الرابع: فى الإيمان والإسلام ۰ . “٠.‏ 

وکتاب " قواعد العقائد فى التوحيد' هوا فصل الأول لكتاب قواعد 
العقائد المذكور فى الإحياء وسماه الغزالی باسم" ترجمة عقيدة أهل السنة' ٠‏ 
التوحیدٴ مستقلاً؛ وكذلك الرسالة القدسية فی قواعد العقائد كانت مستقلة 
العقائد' مع الفصلين الآخرين وهما الفصل الانى فى: وجه التدريج إلى 
الإرشاد وتربيب درجات الاعتماد» والفصل ال رابع کی الإيمان والإسلام ٠‏ 
وفى الفصل الأول وضع ترجمة عقيدة أهل لسنة أو قواعد العقائد فى 
لذلك جعل بعض الباحثین كتاب "قواعد العقائ' فی التوحيد مستقلاً فى 
دراستهم عن مؤلفات الغزالى وخاصة موریٹ ویج الذى بذل جهده و 
دراساته لمعرفة الترتيب التاريخى لمؤلفات الإمام الغزالى وذكر أن کتاب" 
قواعد العقائد فى التوحيد' مكتوب قبل الإحيء ولم يذكر فى دراساته هذا 
الاسم كاملاً وذكره بسم "قواعد العقائد "بدون" فى التوحيد' وهذا لا يدل 
على أن" قوعد العقائد" ليس هو کتاب 'قواعد ااعقائد فی التوحید' ٠‏ 

وقبل ذلك» کت العلامة الل محمد بن مح بد الحسينى الزبیدی مؤلفات 
الغزالی وذكر كتاب قواعد العقائد مستقلاً فى حرف القاف وذكر كتاب 
"الاحیاء " مستقلاًء وكذلك الرسالة القدسية فی نواعد العقائد ذكرها مستقلة 

واذا لاحظنا نسخة كتاب ٴقواعد العقائد فى الوحيد' فى القصور العوالى 
ونسخة " ترجمة عقيدة أهل السنة" فى الإحياءء غد فيهما اختلافاً فليلاً وعلى 


.۱۱۵ - الغزالی» إحياء علوم الدین» ج١ء ص۸۹‎ )١( 


مس 15 × س× .القضل الثانى سد 


سبیل ا ثال قال الغزالى فى كتاب' قواعد العقائذ" فى الإحياء: الفصل الأول 
فى ترجمة عقيدة آهل السنة فى كلمتى الشهاد: التى هی أحد مبانى الإسلام 
فنقول وبالله التوفیق وهذه العبارة غير مو جودة فى" قواعد العقائد فی 
التوحید "۰ وفى آخر الفصل الاول قال: فدلى ذلك مما وردت به الاخبار 
وشهدت به الآثار ۶ء قال فى" قراعد العقاا. فى التوحيد" : فكل ذلك مما 
وردت به السنة وشهدت الآثار ٠"‏ وسنذکر البقية فى الشرح يإذن 
الله ۰ والاختلاف بين النسختین ليس جوهريًا فلا يغير المعانى التى قصد إليها 
الغزالى وإنما هو شكلى فقط ٠‏ وکتاب " قواعد لعقائد فى التوحيد" هو نفسه" 
ترجمة عقيدة أهل السنة" فى الفصل الأول ٠ن‏ کتاب 'قواعد العقائد' فی 
الإحياء ٠‏ و " الرسالة القدسية' التى جعلها الغز الى الفصل الثالث من کتاب 
' قراعد العقائد' هی نفسها لوامع الادلة للعقيد: المترجمة لاهل القدس ٠‏ 
-نسبة الكتاب إلى الغزالى: 

بناء على المعلومات المذكورة عن أسماء کتاب " قواعد العقائد فى التوحيد' 
نقول :إن هذا الكتاب من مؤلفات الغزالى وان ذكره بعبارته فی الإحياء أقوى 
دليل على صحة نسبته إلى الغزالى ٠‏ 
۳-اهتمام العلماء بالکتاب: 

اهتم العلماء بكتاب" قواعد العقائد' اهتما] بالغًا وقد شرحه السيد ركن 
الدین الاسترابادی والعلامة محمد امن بق صد. الدین الشروانی(*ک وشرحه 
كذلك العلامة السید محمد بن محمد ا حسینی الزبيدى وقال: " وذکر أنه قرأ 
الخطبة والعقيدة حتی وصل إلى قول الغزالی نی العقيدة وأنه تعالی بعث 
النبى الامی محمدا و إلى كافة العرب والعجم والانس وا جن ۰ قال: فلما 
بلغت إلى هذا رأيت البشاشة والبشر فى وجهه گل قال: فالتفت إلى 
)١(‏ الغزالی» المصدر السابقیء ص۸۹ ۔ (۲) ناس المصدرء ص۹۳ . 


(©) الغزالی» قواعد العقائد فی التوحید ( القصور العوالی» جک ص١٥۱).‏ 
)٤(‏ العلامة السيد محمد ا حسینی الزبیدی؛ المصدر السابق » ص3 . 


٠٥‏ ہیں 


# الفصل الثانى 
وقال: أين الغزالی؟ فإذا بالغزالى كأنه واقف :لی الحلقة بين يديه فقال: ها 
آنا يا رسول الله وتقدم وسلم على رسول الله ول فرد عليه الجواب وناوله 
يده العزيزة والغزالى يقبل يده ويضع خديه عد يها تبرکا به وبيده العزيزة 
المباركة ثم قعد قال: فما رأيت رسول الله 35 أكثر استبشارا بقراءة آحد مثل 
ما كان بقراءتى عليه قواعد العقائد ثم انتبهت من النوم وعلى عينى أثر الدمع 
ما رأيت من تلك الأحوال والشاهدات والكرمات فإنها كانت نعمة جسيمة 
من الله تعالى سيما فى آخر الزمان مع كثرة لاهواء. فنسأل الله تعالى أن 
یثبتنا على عقيدة أهل الحق وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
و 

هذه رؤية رآها الامام الغزالی تدل على أن کتاب " قواعد العقائد فى 
التوحید " کتاب مباك کتاب بین فيه الغزالی عق -ة أهل السنة وهی عقيدة أهل 
ا ۱ 
٤‏ -أهمية الكتاب فی منهج الغزالی: 

كتاب " قواعد العقائد فى التوحیدٴ صغیر ف حجمه ولكنه كبير فى مادته 
لأنه تحدث عن عقيدة آهل السنة بكل وضوح «بعبارة موجزة ودقيقة فى نفس 
الوقت. هذا الكتاب هو البداية اللازمة فى در سة العقيدة الإسلامية على 
مذهب آهل السنة والجماعة عند الغزالى ٠‏ لذاك رأى أن ما ذكره فى ترجمة 
العقيدة (الراد بها کتاب قواعد العقاند فی عق التوحید) ینبفی آن یقدم إلى 
الصبی فی أول نشوه ليحفظه حفظا ثم لا یز ل ينكشف له معناه فى کبره 
قينا فتاه فابتداؤه ا حفظ ثم الفهم ثم الاءتقاد والایقان والتصديق به . 
وذلك ما یحصل فی الصبی بغیر برهان فمن فضل اللہ سبحانه على قلب 
الانسان أن شرحه فی آول نشوه للاعان من غير حاجة إلى حجة وبرهان 
وکیف ینکر ذلك وجمیع عقائد العوام مبادیها ا تلقین المجرد والتقلید الحض . 
نعم یکون الاعتقاد احاصل بجرد التقلید غير خال عن نوع من الضعف فى 
(۱) العلامة السید محمد الحسينى الزبيدى» الصدر السا ۲ ص7١‏ 


مسج ا الفصل الثانى سید 


الابتداء على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألقى إليه 20 . 
كيفية تقوية هذه العقیدة : ۱ ۱ 

آمام هذه المشكلة وهی ضعف العقيدة عند الع بى والعامی رأى الغزالی أن 
الطریق إلى تقوية العقيدة فی نفس الصبی وال امی کالاتی» قال: ولیس 
الطريق فى تقويته (الاعتقاد) واثباته أن يعلم صنة الجدل والکلام بل یشتخل 
بتلاوة القرآن وتفسيره. وقراءة الحديث ومعانيه ويد تغل بوظائف العبادات فلا 
يزال اعتقاده يزداد رسوخا با يقرع سمعه من آدة القرآن وحججه وبا يرد 
عليه من شواهد الاحادیث وفوائدها وبما يسدع عليه من أنوار العبادة 
ووظائفها وبما یسری إليه من مشاهدة الصالحون ومجالستهم وسيماهم 
وسمعهم وهيآتهم فى الخضوع لله عز وجل والخوفء منه والاستكانة له. .2©9. 

بعد ذلك إذا تطورت الدراسة فی العقيدة يقدم إلى الدارس کتاب " الرسالة 
القدسية ٴ ۰ ليكون ذلك سا لدفع تأثير مجادلات. المبتدعة إن وقعت البدعة 
ويخاف عليه أن يخدع .٠‏ فإن كان فيه ذكاء وتنبه بذكائه لموضع سؤال وثارت 
فى نفسه شبهة ٠‏ ۰ .فلا بأس أن يرقى منه إلى الةدر الذى ذكرناه فى كتاب' 
الاقتصاد فی الاعتقاد "7 . 

والدراسات الكلامية بعد كتاب"الاقتصاد فی الاعتقاد" تنۃ تنقسم إلی قسمین : 

آحدهما: بحث عن قواعد العقائد كابحث عن الاعتقادات وعن الأكوان 
وعن الادراکات وعن ا خوض فى الرؤية» هل له ضد یسمی ا نع أو العمی 
وان كان فذلك واحد هو منع عن بیع ما لا یری أو ثبت لكل مرثى يمكن 
رژیته منع بحسب عدده إلى غير ذلك من الترهات الضلات ٠‏ 

والقسم الثانی : زيادة تقریر لتلك الادلة فى غير تلك القواعد وزيادة أسئلة 
واخ 


)١(‏ الغزالی إحياء علوم الدين» ج١ء‏ ص۹۳. 
(۲( الغزالی الصدر السابق» ص۹۳ - ۹۶ . (۳( نفس المكان ۔ 


ہیں الصا الثانى 


سس ۱۷ وود 


وذلك آیضا استقصاء لا يزيد إلا ضلالاً وجهلاً نی حق من لم یقنعه ذلك 
القدر فرب کلام يزيده الاطناب والتقریر غموضا "۰3 

مار ات ارات قندر رات سیت کاب ا 
التوحيد " ترجمة عفيدة أهل السنة کین منهج الغز لى الكلامى وهى البداية 
اللازمة لكل دارس جديد فى علم الکلام على مذهب آهل السنة والجماعة ٠‏ 


)١(‏ نفس المكان. 


ا ۱۹ وود 


س الفصل الثالث 


الفصل الثالث 
نص كتاب 
'قواعد العقائد فى التوحر - 
منقول عن 
القصور العوالی من رسائل الما الغزالى 

قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى 
الطوسى رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمد لله 
البدی العید. الفعال ما یریدء ذى العرش المجي. والبطش الشدید الهادى 
صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السدید , المنعم عليهم بعد شهادة 
التوحید بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والتردید السالك بهم إلى 
اتباع رسوله المصطفى ی واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد 
والتسدید التجلی لهم فى ذاته وأفعاله بمحاسن آوهافه التى لا يدركها إلا من 
ألقی السمع وهو شهيدء المعرف إياهم أنه فى ذاته راحد لا شريك له فرد لا 
شل له صمد لا ضد له منفرد لا ند له وأنه وحد قديم لا أول له أزلى 
لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له آیدی لا نع اية له قيوم. لا انقطاع لَه 
دائم لا انصرام له لم يزل ولا یزال- موصوفا بجوت الجلالء لا يقضى 
عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الاباد والاجال بل هو الأول والاخر 
والظاهر والباطن وهو بکل شىء علیم. ۱ 

( التنزیه ) وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر ه حدود مقدرء وآنه لا اثل 
الاجسام فی التقدیر ولا فی قبول الانقسام ا لیس بجوهر ولا تحله 
اشوامی ولا بعرض ولا تمله الاعراض» بل لا عائل موجودا ولا عائله ‏ 
موجود. ليس کمثله شیء ولا هو مثل شیء وأنه لا يحده القدار ولا تحويه 


| سس الفصل الثالث سه 


وج ۲۰ 


الاقطار ولا تحرط به الجهات ولا تکتنفه الارضون ولا السموات وأنه مستو 
على العرش على الوجه الذی قاله وبالعنی اذی آراده استواء منزها عن 
الماسة والاستقرار والتمکن وا لحلول والانتقال. لا یحمله العرش بل العرش 
وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون ی قبضته وهو فوق العرش 
والسماء وفوق کل شىء إلى تخوم الشری؛ فوقية لا تزیده قربا إلى العرش 
والسماء كما لا تزیده بعدا عن الارض والثری,.بل هو رفیع الدرجات عن 
العرش والسماء كما أنه رفيه الدرجات عن الارض والثری» وهو مع ذلك 
قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل 
شىء شھید إذ لا عائل قربه قرب الاجسام كه ا لا تمائل ذاته ذات الأجسام 
وأنه لا يحل فى شیءہ ولا يحل فيه شیء تہ الى عن أن يحويه مكان كما 
تقدس عن أن يحده زمان بل كان قبل أن خاق الزمان والکان وهو الآن 
على ما عليه کان. وأنه بائن من خلقه بصفات ليس فى ذاته سواه ولا فى 
سواه ذاته» وأنه مقدس عن التغير والانتقال: لا تحله الحوادث ولا تعتريه 
العوارض» بل لا يزال فی نعوت جلاله» منزها عن الزوال به وفى صفات 
كماله» مستغنيا عن زيادة الاستکمال وأنه فو ذاته معلوم الوجود بالعقول 
مرئى الذات بالابصار نعمة منه ولطفا بالابرا. فی دار القرار وإتمامًا للنعم 
بالنظر إلى وجهه الكريم ٠‏ 

( الحياة والقدرة ) وأنه تعالى حى قادر » جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا 
عجزء ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعارضه فاء ولا موت وأنه ذو الملك 
والملكوت والعزة وا لج بروت ؛ ‏ له السلطان والق ر والخلق والامر والسموات 
مطويات بيمينه والخلائق مقهررون فى قبضته» رأنه المنفرد با لخلق والاختراع 
ا توحد بالإيجاد والابداع خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا 
يشد عن فبضته مقدوره ولا یعزب عن قدرته تصاريف الامور لا تحصى 
مقدوراته ولا تتناهى معلوماته . 


یویب ۲۱ ہس 


تد الفصل الثالث 
الارضین إلى أعلى السموات» لا يعزب عن علم٭ مثقال ذرة فى الأرض ولا 
فى السماءء بل يعلم دبيب النملة السوداء على لصخرة الصماء فى الليلة 
الظلماء ويدرك حركة الذر فى جو الهواء ويعلم لسر وأخفى ويطلع هواجس 
الضمائر وحركات ا ٰواطر وخفیات السرائر ١‏ بعلم قديم أزلى لم يزل 
موصوفا به فى أزل الازال لا يعلم متجدد حاصل فى ذاته با حلول والانتقال 

( الإرادة ) وأنه تعالى مريد للكائنات ندير للحادثات» فلا يجرى فی 
الملك والملكوت قليل أو كثيرء صغير أو كبير» ہیر أو شرء نفع أو ضر 
إيمان أو كمرء عرفان أو نک فوز أو خسران» زيادة أو نقصان» طاعة أو 
عصيان إلا بقضائه وقدره» وحكمته ومشيئته» فها شاء کان وما لم بیش لم 
یکن» لا يخرج عن مشینته لفتة ناظر ولا فلتة .حاطرء بل هو الميدئ المعيد 
الفعال ما برید» لا راد حکمه ولا معقب لقف ائه» ولا مهرب لعبد من 
معصیته الا بتوفیقه ورحمته» ولاقوة له على طا.ته الا عشیئته وارادته ۰ فلو 
اجتمع الانس وال جن والملائكة والشیاطین على أذ يحركوا فى العالم ذرة أو 
یسکنوها دون ارادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك» وأن ارادته قائمة بذاته فى 
جملة صفاته. لم یزل کذلك موصوفا بها مریدا ی أزله لوجود الاشیاء فی 
آوقاتها التی قدرها فوجدت فی آوقاتها كما فی أزله من غير تقدم ولا تأخرء 
بل وقعت على وفق علمه وارادته من غير تبدا ولا تغیسر؛ دبر الامور لا 
بترتیب آفکار ولا تربص زمان فلذلك لم یشغله شان عن شأن ٠‏ 

( السمع والبصر ) وانه تعالی سم بصیر ,سمم ویری» لا يعوب عن 
ی ین رن سار اضر برثی وان دق» ولا يحجب 
سمعه بعد ولا یدفم رژیته ظلام يرى من غير -ندقة وأجفان» ویسمع من 
غير أصمخة وآذان كما یعلم بغیر قلب ویبطش بغر جارحة ویخلق بغیر ال 
إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذرات الخلق . 

( الكلام ) واه تعالى متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أزلى قديم قائم 
بذاته لا يشبه كلام الخلق - فليس بصوت يدث من انسلال هراء أو 


' : 


ددس ع الفصل الثالث ث 


اصطكاك أجرام» ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسانء وأن القرآن 
والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله عليهم السلامء وأن القرآن 
'مقروء بالاسنة» مكتوب فی المصاحف محفوة. فى القلوب؛ وأنه مع ذلك 
قديم» قائم بذات الله تعالی لا يقبل الانفصال واافتراق بالانتقال إلى القلوب 
والأوراق» وأن موسى عليه السلام سمع كلام الأه بغير صوت ولا حرف كما 
يرى الأبرار ذات الله تعالى فى الآخرة من غير -نوهر ولا عرض ۰ وإذا كانت 
لا هده کات ان خا عا فادرا شین نينا رض اکنا بایان 
والعلم» والقدرت والإرادة» والسمع والبصرء رالکلام لا بمجرد الذات ٠‏ 

( الأفعال ) وأنه سبحانه وتعالی لا موجوه سواہ إلا وهو حادث بفعله 
وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها و تمھا وأعدلهاء ؤأنه حكيم فى 
أفعاله عادل قى آأقضیته ولا يقاس عدله بعدل العباد » إذ العبد يتصور منه 
الظلم بتصرفه فى ملك غیره ولا يتصور اظلم من الله تعالى. فإنه لا 
يصادف لغيره ملگا حتى يكون تصرفه فيه ظالمّاء فكل ما سواه من إنس 
وجنء وشيطان وملك» وسماء وأرض» وحيوان ونبات» وجوهر وعرض» 
ومدرك ومحسوس: حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا وأنشأه بعد أن 
لم يكن شیثا» إذ كان فى الازل موجودا وحده ولم يكن معه غيره فأحدث 
الخلق بعد ذلك( إظهارًا لقدرته وتحقيقًا ما سبق من إرادته وحق» ۲۳۲ فى الازل 
من كلمته لا لافتقاره اليه وحاجته» وأنه تعااى متفضل بالخلق والاختراع 
والتكليف لا عن وجوب ومتطول بالإنعام والاصلاح لا عن لزوم » له 
الفضل؛ والإحسانء والنعمة» والامتنان؛ إذ :ان قادرا على أن يصب على 
عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والاٴوصاب؛ ولو فعل ذلك لكان 
منه عدلا ولم يكن قبحا ولا ظلمّاء وأنه شیب عباده على الطاعات بحکم 
الکرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم؛ إذ لايجب عليه فعل ولا يتصور 
(۱) لفظه ذلك » غير موجود فى نسخة القصور العوالى فوضعناه لسلامة العنی وفى نسخة 


ابعل علمةة. 


سس الفصل الثالث ۳ ہد 


منه ظلم؛ ولا يجب لاحد عليه حق وآن حقه فو الطاعات وجب على الق 
بإيجابه على لسان أنبيائه ( عليهم السلام) " ٦‏ جرد العقل ولكنه بعث 
الرسل وأظهر صدقهم بالعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده. 
فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا بەء ونه تعالى بعث النبی الأمى 
القرشی محمدا و برسالته إلى كافة العرب وااعجم والجن والانس؛ فنسخ 
بشرعه الشرائع إلا ما قرر » وفضله على سائر الأنبياء وجعله سيد البشرء 
ومنع صحة الإيمان بشهادة التوحيد وهی قول" ! اله الا الله" ما لم يقترن 
بها شهادة السول وهيى "محمد رسول الله' فأازم الخلق تصديقه فى جميع 
ما أخبر به من الدنيا والآخرة» وأنه لا يقبل إيمان عبد حتى یوقن با أخبر عنه 
بعد الموت» وأوله سؤال منکر ونكير وهما شخص ان مهيبان هائلان يقعدان 
العبد فى قبر سوبا ذا روح وجسد فيسألانه عن لتوحيد والرسالة فيقولان: 
من ربك وما دينك ومن نبيك» وهما فتانا القبر _سؤالهما أول فتنة القبر بعد 
الموت» وأن يؤمن بعذاب القبر وأنه حق وحكه عدل على الجسم والروح 
على ما يشاء» ويوقن بالميزان ذى الكفتين واللساز وصفته فى العظم أنه مثل 
طباق السموات والارضین. توزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى» والصنج 
يومئذ مثاقيل الذر والخردل تحقيقا لتمام العدل» واطرح صحائف الحسنات فى 
صورة حسنة فى كفة النور فيثقل بها الميزان على ةر درجاتها عند الله تعالی 
وتطرح صحائف السيئات فى كفة الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله تعالیء 
وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف 
وأدق من الشعر تزل عليه أقدام الكافرين بحک, الله تعالى فيهى بهم إلى 
النار» وتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله ء فساقون إلى دار القرار» وأن 
يؤمن بالحوض المورود. .حوض محمد گا يشرب منه المؤمنون قبل دخول 
الجنة وبعد جواز الصراط من شرب منه شربة ل يظمأ بعدها أہداء عرضه 
السماء فیه میزابان یصبان الکوثر» ویژمن بیوم الاب وتفاوت الق فة إل 
منافش فی ا حساب والی مسامح فیه» والی من بدخل ال جنة بغیر حساب؛ 
)١(‏ « علیهم السلام » غير مذکورة فى هذه النسخة ومذکورة فى نسخة آخری. 

(۲) « بفضل الله ٤‏ غير موجود فى هذه النسخة وموجود فى سحة أخرى. 


سے ۲۶ الفصل الثالث 5 
وهم المقربون فیسال الله تعالى ۷ من الانبیاء :ين تبليغ الرسالة ومن شاء من 
الكفار عن تكذيب الرسلین» ويسأل المبتدعين عن السنة» ويسأل المسلمين عن 
جهنم موحد بفضل الله تعالی» ويؤمن بشفاءة الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء 
ثم سائر المؤمنين كل على حسب جاهه ومنزانه» ومن بقى من المؤمنين ولم 
يكن له شفيع آخرج بفضل الله تعالی؛ ولا بخلد فی النار مؤمن بل يخرج 
منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان» وأن يعتقد فضل الصحابة رضى 
الله عنهم ۳ ورتبتهم وأن أفضل الناس بع د رسول الله يك : أبو بكر ثم 
ويثنى عليهم كما أثنى الله تعالى ورسوله ي . عليهم أجمعین فكل ذلك مما 
وردت به السنة وشهدت الاثان فمن اعتقد ج ميع ذلك موقنًا به كان من أهل 
الحق وعصابة السنة وفارق رهط الضلال وال دعة ٠‏ فنسال الله تعالى كمال 
اليقين والشبات فى الدين لتا ولكافة المسلميز إنه أرحم الراحمین؛ صلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين "١‏ . 
ملحوظة: 

بعد الاطلاع على النسخ لکتاب" قواعد لعقائد فى التوحیدٴ نجد فيها 
اختلافات بين نسخة ونسخة أخرى فى بعض لكلمات وا ٣چمل‏ ولكنها لا تؤثر 
فى المعانى والمقاصد التى أرادها الغزالى رحمه الله تعالى فى وضع هذا 
الکتاب ۰ وسنذكر هذه الاختلافات فى شرح هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


سس 2 
(۷) الله تعالی » غير موجد فى هذه النسخة وموجود فى نسخة آخری . 

() * رضي الله عنهم » هذا الدعاء لا يذكر فی هذه ا[ خة ومذکور فى غيرها. 
(۳) مكتبة الخندى, القتصور العوالی » ۹ ص۷١٠١‏ ۱۵۶ . 


س الفصل الرابع 


الفصل الرابخ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد 
الأمين وآله الطاهرين وصحبه المهديين ومن تدهم بإحسان إلى يوم الدين 
وبعد ۰ ۰ ۰ فهذا شرح لكتاب' قواعد العقائد فى التوحيد ' يهدف إلى توضيح 
بعض المعانى التى يتضمنها الكتاب اعتمادا على أقوال العلماء التى تناسب 
مستوى طلاب السنة الأولى بالمعهد العالى للدرا سات الإسلامية فى برونی دار 
السلام ووضع فى هذا الشرح قول الامام الغزالى رحمه الله تعالى بين 
القوسین حتى يتبين للقارئ المئتن من الشرح ٠‏ 

قال الإمام الغزالى رحمے الله تعالی:( بسم لله الرحمن الرحيم ) لقد بدأ 
الإمام كتابته بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم» ابتدأ كتابه تعالى بالبسملة تعلیما 
لعباده الاقتداء بذلك والإتيان بها فى كل أمر ذى بال(۰۲»وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى نبيه الكريم سيدنا محمذا و آا, يقرأ باسمه فى قوله تعالى : 
اقرا باسم ربك الذى خلق)» "۰*۳ فالبسملة مهاة جدًا فى العبادات ٠‏ 

بسم الله تكتب بغير ألف استغناء عنها بباء الإلصاق فى اللفظ والخط لكثرة 
الاستعمال بخلاف قوله«اقرأ باسم ربك) فإنها لم تحذف لقلة 
الاستعمال''' ٠‏ والباء فى قوله'بسم الله" باء ااٴلصاق وهی متعلقة بفعل 
والتقدير: باسم الله أشرع فى داء الطاعات”؟ ٠‏ وهى كثيرة جدا من العقائد 


17ای نام سار مت فاانہ O‏ 
)٢(‏ القرآن الكريمء سورة العلقء الآية ۱. 

(۳) العلامة سليمان بن عمر العجيلى» الفتوحات الإلهيةء جک ص۷٦٦.‏ 
)٤(‏ الرازى» التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج١ء‏ ص ۱۲ 


الفصل الرابع سس 


والاقوال والافعال ومعرفتها تحتاج إلى دراساد فى القرآن الكريم والحديث 
النتبوى الشريف وأقوال الصحابة رضى الله عنم وأفعالهم وأقوال العلماء 
وخاصة من أهل السنة والجماعة فى مجال العقياءة والفقه والتصوف وغيرها. 
إا كانت الطاعات كر جد فالباه فی "بت الله" متعلقة بها كلها ويكون 
التقدیر على حسب نوع الطاعات. فالتقدیر النادمب فی هذا الکتاب أن يقال : 
بسم الله الرحمن الرحیم أؤلف أو اکتب ۰ وه. أولى اذ لكل فاعل يبدأ فی 
فعله ببسم الله يضمر ما جعل التسمية مبدأ له كما أن السافر إذا حل أو ارحل 
فقال بسم الله كان المعنى بسم الله احل أو ,سم الله أرتحل ويسمى فعل 
الشروع: أى الفعل الذى یشرع فيه ' 
" القدر فى الامثلة المذكورة فعل ويصح أن یک رن المقدر مصدرا كابتدائى وأن 
یقدز كل منهما مقدما وموخرا فیقال: ۱ 
أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. 
۱ کت الله الرحمن الرحيم أو بسم ال الرحمن الرحيم تألیفی ولكن 
تقدیرہ.... فعلا موخرا آولی كما فى إيا د نعبد واياك نستعین € ولانه 
تعالى مقدم ذانًا لانه قديم واجب الوجود لذاته دک 


٢٦٢ متۓ:‎ 


الاسم واشتقاقه: 

قال البصريون هو مشتق من السمو وهو الع و والرفعة» وقال الكوفيون: إنه 
مشتق من السمة وهی العلامة ٠‏ فان من قال الااسم مشتق من العلو يقول: لم 
يزل الله سبحانه موصوفا قبل وجود الق وبعد وجودهم وعند فتائهم » ولا 
تأثير لهم فى أسمائه ول ضفابه» وهذا قو أهل السنة ٠ ٠‏ ومن قال الاسم 
مشتق من السمة يقول: كان الله فى الازل بلا اسم ولا صفةء فلما خلق 
الخلق جعلوا له أسماء وصفات فإذا آفناهم بة, ل 0 
المعتزلة وهو خلاف ما أجمعت عله الأمة (۳) 
ege‏ (۱) نفس المكان. 
(۳) أبو عبد الله القرطبی. الجامع لأحكام القرآنء ج١.‏ ص ۰۱۰۱۶ الاقتباس بتصرف۔ 


موہ سود رو د مسب ۲۷ یت 


ست الفصل الرابع 

الله: علم دال على الإله ا حق دلالة جامع لعانی الاسماء الحسنی 
كلها" قال الشربینی : الله علم للذات الواجب الوجود الستحق حمیع 
المحامد'" ٠‏ هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعهاء حتى قال بعض 
العلماء: إنه اسم الله الاعظم ولم يتسم به غيره ولذلك لم يثن ولم يجمع 
وهو آحد تأویلی قوله تعالی: لهل تعلم له سم 4 "۳ آی ما تسمی باسمه 
الذى هو "الله" ٠‏ واختلف العلماء فى أصل هذا اللفظ وتنقسم آقوالهم 
إلى قسمين : 

٠ قال بعضهم : اللفظ (الله)غیر مشتق‎ -١ 

۲- وقال البعض الآخر:إنه مشتق ٠‏ 

ذهب إلى القول الأول جماعة من العلماء نهم الشافعى وأبو المعالى 
والخطابى والغزالى والمفضل ٠‏ وقال الغزالى: وكل ما ذكر فى اشتقاقه 
وتصريفه تعسف وتکلف"*۰ وقد أيد هذا القول الشربینی بقوله: والحق أنه 
أصل بنفسه غير مأخوذ من شىء بل وضع عاما ابتداء ٠‏ فكما أن ذاته لا 
يحيط بها شىء ولا ترجع إلى شىء فكذلك اء مه تعالى وهو عربی عند 
المحققين أنه اسم الله الأعظم» وقد ذكر فی القران العزیز فى ألفين وثلائمائة 
وستين موضعا ۲۷. 
والقائلون بالقول الثانی رأوا أن لاشتقاقه قولين: 

۱- أن أصله إلاه على وزن فعال من قرلهم: أله الرجل يأله إلاهة أى 
عبد عبادة ثم حذفوا الهمزة تخفيفا لكثرة وروده _استعماله ثم أدخلت الألف 
واللام للتعظيم ودفع الشيوع الذى ذهبوا إليه من نسمية أصنامهم وما يعبدونه 


(۳) القرآن مریم الآية ۱۵ . (6) الشربینی » الصدر السابق» نفس الکان . 


)0( الغزالى. المقصد الاسنی ص۸٤‏ 8 )٦(‏ السرم المصدر السابق ص٤‏ : 


سس الفصل الرابم اس 


سس ۲۸ 


سس أن أصله لاہ ثم أدخلت الالف واللام عليه واشتقاقه من لاه يليه إذا 
تستر کأنه سبحانه یسمی ذلك لاستتاره واحتج به عن إدراك الابصار )۰ 


شىء كغضبان من غضب وهو المتلیء غذسبا» وکذا الرحیم فعيل منه 
رع مو سن یرسرس اما ما ن فى ارچ ن 
الرحیم زيادة واحدة وفی الرحمن زيادتين وزيادة اللفظ تدل على زيادة 
المعنى » ولذا جاء فى الدعاء يا رحمن الدنيا '*نه يعم المؤمن والكافر ورحيم 
الآخرة لأنه يخص المؤمن ٠‏ وقالوا: الرحمن :ناص تسمية لأنه لا يوصف به 
غيره وعام معنى لا بینا والرحيم بعکسه لأنه يوصف به غيره ویخص 
المؤمنين ٠‏ ۰ 000 

الإعراب: 

) سم ( جار ومجرور متعلقان عحذوف والباء للاستعانة أو الإلصاق 
وتقدير المحذوف ابتدئ فا لجار والمجرور فى محل نصب مفعول به مقدم» أو 
ابتدائی فا جار والجرور متعلقان بمحذوف حب لمبتداً محذوف وكلاهما جید 
و(الله) مضاف إليه و(الرحمن الر حيم) صف ان لله تعالى» وجملة البسملة 
ابتدائية لا محل لها من الإعراب ۳8 > (الحمد لله): الحمد لغة الثناء بالجميل 
0920س“ حمدا أثنى عليه (**. وفال اگرجانی : هو الوصف 
ا حمیل على جهة التعظيم والتبجیل باللسان وحده”*2» وقال العلماء: (ا حمد) 
هو الثناء على المحمود بجمیل صقاته وأفعاله. والشکر الڈناء عليه بإانعامہ 
سپ وٹ 'ونةبض ا حمد الذم ونفيض الشكر 
الکفر ر9 
)١(‏ الاستاذ محبى #دین الدرویش؛ إعراب القرآن ویائ جا ص۸ . 
(۲( ا a‏ ود سن 7ھ ج۱١‏ ص 10 . 
(٤٤‏ مجمع اللغة العربیة العجم الوسيط› جا u‏ 
)٥(‏ ا جرجانی المصدر السابق» ص۹۳ . ' 
)٦(‏ النووی؛ المجموع شرح الهذب ١ء‏ ص٤۷.‏ 


سم مسب ۲۹ ون 


0× الفصل الرابع 
الحمد لفظة مفردة دخل حرف التعريف وفيه قو :ن: 

الأول: أنه إن كان مسبوقًا بمعهود سابق انه رف إليه» والا يحمل على 

الثانی : أنه لا يفيد العموم إلا أنه يفيد المهية و لحقيقة فقط ٠‏ 

إذا عرفت هذه (الفائدة) فنقول : قوله الحمد لهءان قلنا بالقول الأول أفاد 
أن كل ما كان حمدا وثناء فهو لله وحقه وملکه.. وحينئذ يلزم أن يقال إن ما 
سوى الله فإنه لا يستحق الحمد والثناء البتةء وإذ قلنا بالقول الثانی كان معناه 
أن ماهية الحمد حق لله تعالى وملك له وذلك ينفى کون فرد من أفراد هذه 
الاهية لغیر الله فثبت على القولین آن قوله " امد لله ' ينفى حصول ا حمد 
لغير الله . 

اللام فى قوله "امد لله" يحتمل على وجو : 

أحدها: الاختصاص اللائق كقولك ال للفرس ٠‏ 

وٹالٹھا: القدرة والاستيلاء كقولك البلد للسك لان . 

واللام فى قوله « الحمد لله » يحتمل هذه الو جوه الثلائت 00 
الاختصاص اللائق فمن المعلوم أنه لا يليق الح مد إلا به لغاية جلاله وكثرة 
فضله وإحسانهء وإن حملته على الملك فم‌لوم أنه تعالى مالك للکل» ‏ 
فوجب أن يملك منهم كونهم مشتغلین بحمده. وان حملته على الاستيلاء 
والقدرة فالحق سبحانه وتعالى كذلك أنه اجب للاته وما سواه فك 
لقالت والو اج ان مرل على الک لزان تاقیم لسن أن ا 
لا يليق إلا به وبمعنى أن ا حخمد ملكه. وملكه ععنی أنه هو الستولی على 
الكل والمستعلى على الكل ٠“‏ بدأ الإمام الغزالى رحمه الله تعالى -كتابه 
بالبسملة ثم با حمدلة اقتداءً بالكتاب العزيز كما نقدم ذكره» وعملاً بحديث : 
)١(‏ الرازی» المصدر السابقیء ص٢۲۲.‏ (؟) الرازى. اصدر السابقء ص٢۲۲.‏ 


ص 
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كل آمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الر<من الرحيم قهو آبتر ۰۳۲ قال 
الحافظ العراقى: رواه أبو داود.والنسائى وآبن ماجة وابن حبان فى صحيحه 
من حديث أبى هريرة 'ء وذكر السيوطى لحديث المذكور بعبارة: كل أمر 
ذى بال لا یبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحي, أقطع» عبد القادر الرهاوى فى 
الأربعين عن أبى هريرة 9 . 

وحديث: کل أمر ذى بال لا يبدأ فيه امد لله أقطع › رواه ابن ماجه 
والبیهقی عن أبى هريرة *. 

ولم يذكر الغزالى فى هذه القدمة" ااصلاة على النبى که كتابة 
والاحتمال الكبير أنه قد ذكرها نطّا فى بداٍ. كتابته والله أعلم بالصواب . 

فقوله 'بسم الله الرحمن الرحيم' بمعنى : باستعانة العبود بالحق الواجب 
الوجود الطلق البدع للعالم أؤلف هذا ال٣تاب»ء‏ وقوله " الحمد لله" وأن 
الحمد لا یلیل إلا به وأنه یستصحقے لذاته نهو حق له وملكه وهو سبحانه 
. وتعالی الملك للکل؛ والستعلی على الکل ۰ 

( البدی العید ): البدی اسم فاعل آبد بمعنى بدأ یقال: بدا اللہ الخلق 
وأبدأهم: خلقهم على غير مشال سابق © والعید اسم فاعل آعاد یقال : 
اعاده: كرره: وآعاد الشىء إلى مكانه: أر.جعه ۰۲۷ قال الغزالى فى شرح 
هذين الاسمين: البدی ۰۰ المعيد معناه لموجد لکن الإيجاد إذا لم يكن 
مسبوقًا بمثله سمى إبداء وإذا كان مسبوقًا نثله سمی إعادة» والله تعالى بدأ 
خلق الناس ثم هو الذى يعيدهم أى يحشرهم والأشياء كلها منه بدت وإليه 
تعود وبه بدأت وبه تعود "۰ وقال أبو ماصور البغدادى: أجمع المسلمون 
على أن الله عز وجل هو المبدء المعيد يبدأ الخلق ثم يعيده واختلفوا فى تأويل 
)١(‏ الخزالی: إحياء علوم الدین» جاء ص۲۰۷. 
() العراقى» المغنى عن حمل الأسفار فى تخراج ما في الإحياء من الاخبار: طبع مع 

الإحياء جاء ص۲۰۷. (۳) السیوطی؛ ا نامع الصغیرء ج٢‏ ص ۹۲. 
)٤(‏ نفس المكان, )٥(‏ معجم ألفاظ انقرآن الکریم؛ ج١ء‏ ص ۸۲. 
(1) المعجم الوسیط ج٢ء‏ ص۱۳۵ . 
(۷) الغزالى. المقضد الاستی في شرح أسماء الله ال سنی ص۴۴٦‏ ۔ 


متسد ۴۱ م 


ذلك فقال الجمهور: يبدأ الخلق بإيجاده أولاً على غير مثال سابق ميعيده بعد 
إفنائه إياه كما كان قبل القناءی وعنهم من قال : يبدأ الأبدان ویعیدها تاره بعل 
تارة توکیدا للحجة(۰۲۱ وهما اسمان كريمان من أسماء الله تعالى الحسنى ٠‏ 

« أولم یروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إر, ذلك على الله يسير 4 . 
«إنه هو يبدئ ويعيد 4 . 

(الفعال لما يريد) : هذه العبارة مأخوذة من قولء تعالى : #فعال ما يريد 04 

اقتبس الغزالى هذه العبارة وجعل "فعال" النكرة معرفة بادخال الألف 
على ما يراه لا يعترض عليه أحد ولا يغلبه غالب فیدخل أولياءه الجنة لا يمنعه 
مانع ویدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر ويمهل العصاة على ما بشاء 
إلى أن يجازيهم ویعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شا. فهو یفعل ما يريد “. 
وخالك » وهو من الأسماء 1 التی ترفع لد ونصب بالألف ا بالياء 
كما هو المعلوم عند النحاق «ذی» مجرور باليا. لانه صفة لله والصفة على 
المجرور مجرور ٠‏ 
اعتبارا بعلوه. رم ور مر رو “4 وا مراد 
بالعرش فى هذه العبارة الجسم المحيط بسائر الاءحسام سمی به لارتفاعه 27 
)١(‏ العلامة السيد محمد ا حسینی: إتحاف الادة جا ص۱۸ . ۱ 
(۲) القرآن الکريم العنکبوت. الآية19. (۳) نفس المصدرء البروجء الآية ۱۳. 
(4) نفس السورت الآية )٥( ٦‏ العلامة السید محمد ١‏ لسینی. الصدر السایق» ص۱۸ . 
(1) الحمل ( العجيلى ) المصدر السابق» ج٢ء‏ ص۹٤۱‏ . 
(۷) الحسينى الذکور نفس الصدر ص۱۸. 


القصل الرايع نے 


قال الجمل: هو الجسم النورانی الرتفع على كل الاجسام المحيط بكلها . 
وقال الراغب :عرش الله مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم"*/۰ المجيد هو الشريف 
ذاته» الجميل آفعاله »ا لجزيل عطاؤه ونواله " بهذا المجيد هنا اسم من آسماء 

البطش من بطش يبطش بطثنًا على وزن ضرب يضرب ضربا يقال : بطش 
به أخذه بعنف 447» فالبطش الاخذ بعنف فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف 
وتفاقم وهو بطشه بالجبابرة والظلمة وأخذهم إياهم بالعذاب والانتقام ۶ 
والشديد: القوى وهو صفة للبطش؛ ف البطش الشديد هو الأخذ بعنف 

( الهادى صفوة العبيد إلى المنهج الرشيا. والمسلك السديد ) : الهادى فى 
اللغه الرشد فقال : هداه هداية إذا أرشد: وهو الدلیل ایض وفى اصطلاح 
العلماء اسم من أسماءاللّه تعالی الحسنى قا الغزالی : الهادی هو الذی هدی 
خواص عباده أولاً إلى معرفة ذاته حتى اس شهدوا بها على معرفة ذاته وهدى 
عوام عياده إلى مخلوقاته حتى استشهدوا بها على ذاته وهدى كل مخلوق 
إلى ما لابد منه فی قضاء حاجاته فهدى الطفل إلى التقام الثدى عند انفصاله 
التسديس لكونه أوفق الأشكال لبدنه إلخ ”۶ء الصفوة من كل شىء: صفوه 
والصفو هو الصغفاء والصفو من الشىء: خياره وخالصه ¢ والعبيد جمع 
للعبد. المنهج بفتح الميم وكسره والمنهاج دعنى واحد وهو الطريق الواضح 
والجمع مناهج» قد وردت كلمة منهاج فى القرآن الكريم على هذا المعنى فى 
قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنها]. ۷ الرشيد الرشد وهو صفة 
)١(‏ الجمل ( العجیلی )؛ نفس المصدر وللکان. (۲) السینی؛ نفس الصدر الذکور والکان. 
(۳) الغزالی الصدر السابق» ص١ .۱۱‏ ۰ (4) العجم الوسیط ج”ء ص٦٦.‏ 


. ۵۱۵ ا جمل (العجیلی) نفس الصدر المذكورء ج٤ من‎ )٥( 
. ٤۸ ور الصدر السایق» ص ۱۰ . " (۷) القرآن الکریمء الائدت الاية‎ (١) 


۳۲ xme 


سد الفصل الرابع 
للمتھج؛ والسلك هو الطريق والجمع مسالك ٠‏ والسديد من السداد وهو 
الاستقامة والصواب؛ فالمسلك السديد هو الطريق المستقيم فالمعنى: أنه 
سبحانه يهدى عباده المختارين إلى الطريق الذى ه شدهم إلى الصراط المستقيم 
وهو الاسلام» هذا هو النهج الرشيد والمسلك ال دید . 

( المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عق ئدهم عن ظلمات التشكيك 
والترديد ) :(النعم) اسم فاعل أنعم بمعنى أعطى ٠‏ أنعم عليه بكذا: أعطاه 
إياه يقال : أنعم الله عليه بمال كثير وصحة وافرة»ابعد) نقيض قبل وهو ظرف 
مبهم يفهم معناه بالإضافة لمأ بعدہ ويكون منصو:ا أو مجرورا مع (من) وقد 
يقطع ع الإضافة وهی مفهومة من الکلام فيكون »با على الضم ‏ (وبعد) 
هنا منصوب على الظرفية . 

(الشهادة) قول صادر عن علم حصل بمشاهدة صر أو بصيرة وقد يعبر بها 
عن الإقرار والبيان والحكم والاعلام » (والتوحيد) مصدر واحد إذا أوقع نسبة 
الواحد إلى موضوعه ٠”‏ التوحيد فى اصطلاح هل الحقيقة: تجرید الذات 
الإلهية عن كل ما يتصور فى الأفهام ویتخیل فی الأوهام والأذهان ۳۲ 
(بحراسة): الباء جاء بعد أنعم ليدل على ما أعط هم الله اياهم فالباء للبیان 
الحراسة بكسر الحاء من : حرس يحرس حرسا وحراسة : حفظه فالحراسة : 
الحفظ والصيانة ٭(العقائد) جمع لعقيدة والمراد بها العقائد الإسلامية التى نزل 
بها القرآن الكريم وبينها سيدنا محمد ا فى حديئه الشريف وحافظ عليها 
جماعة أهل السنة والجماعة جيلاً بعد جيل إلى أن تقوم الساعة (الظلمات) 
جمع ظلمة وهی ذهاب النور والمراد بها شبهات لبطلين المضلين ٠‏ لقد حاول 
ولا يزال يحاول أعداء هده العقائد إدخال شبهاةبم فيها حتى التبس أمرها 
عند المسلمين فلا يفرقون بین ما هو صحیح وما هو فاسد ١(التشكيك)‏ من 
(۱) العجم الوسيط و«بجذا »ص6 


9 ر 
)۳( احرجانی» الصدر السایق » ص1۹ . 
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شككه: أوقعه فى الشك(والتردید) من ردده أى حوله من صفة إلى صفة 
وجعله متردداً فلا يثبت على حالة ۰ وإذا وقع الإأنسان فی التشكيك والترديد 
فقد وقع فى الظلمات وهی الشبھات: لقد وقع بض المسلمين اليوم فيها. 

المعنى : أن الله الكريم قد أنعم على هؤلاء العراد صفوة الخلق بعد نطقهم 
شهادة التوحيد بالسنتهم وتصديقها بقلوبهم وتر- :متها إلى أعمالهم الصالحة 
حفظ عقائدهم الصحيحة عن شبهات المضلين ٠‏ هذا الحفظ من أجل نعم الله 
تعالى فى هذه الحياة على المسلمين لأنها سبب إلى السعادة الابدية فى 
الآخرة ٠‏ ۱ 

( السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى ی واقتفاء آثار صحبه الأكرمين 
المكرمين بالتأييد والتسديد ) : السالك اسم ناعل سلك يسلك سلکا 
وسلوكاء يقال سك المكان وسلك به وسلك فيه أى دخل ونفذ وسلك 
الشىء فی الشىء أو به آدخحله ۰ وسلك به إلى أن صاحبه ورافقه وهداه. 
فالسالك بهم إلى اتباع الرسول ار أى الهادى لوم إلى العمل با جاء به وكيك 
هن العقيدة والشريعة والاخلاق. لأن معنى اباع القرآن الكريم والحديث 
الشريف العمل ما فیهما. (والاقتفاء) من اقتااه أى تبعه واقتفى الشىء: 
اختاره""؟۰ وتبع الشىء أى سار فى أثرهء والاثر هنا سنة الصحابة رضی الله 
عنهم وجمعه آثار ٠‏ والصحب جمع ومفرده صاحب» يجمع على الصحب 
واللأصحاب والصحاب؛ والمراد بالصحب هنا ص حب النبى وي الذين تشرفوا 
بمشاهدة وجهه و وتلقى الأحكام عنه ٠‏ وهناك جمع آخر مشهور عند الناس 
هو الصحابة وهذا الجمع مفرده الصحابى الذى من لقى النبى ا مژمنا 
ومات على الإسلاه”" . 

( الأكرمون ) : جمع لأكرم وجاء فی النص مجرورا بالياء لأنه جمع 
المذكر السالم وعلى صيغة التفضيل» والمكرمو جمع لمكرم وجاء فى النص 


. ٩۰ المعجم الوسيطء جحل ص ۲ ۷۵ . (۲) نفس المص درء و ص۷‎ )١( 


ug ۲۵ 
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مجرورا بالیاء آیضا لانه جمع المذكر السالم ونو اسم مفعول كرم وهما 
ان للخت :+ وم (المكرين) العظميق الجلن تفای بالت ای 
والتسديد ٠‏ (والتأييد) من أيده أى قواه بالإياد (واتسدید) من سدد الله فلائا 
أى قومه ووفقه للسداد وهما هداية وتوفيق من الا تعالى للصفوة من الخلق - 
جعلنا الله الكريم منهم ٠‏ 

( التجلی لهم فى ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التى لا يدركها إلا من ألقى 
السمع وهو شهيد ) : (المتجلى) اسم فاعل تجلل من تجلى الشىء: تکشف 
وبان وظهر ‏ المتجلى لهم أى الظاهر لهم فى ذاتهء وظهور الذات هنا ظهور 
الافعال فى الخلوقات لان الله تعالی لا یظهر فى الدنيا ظهور الخلق. لقد 
طلب سیدنا موسی عليه السلام أن ینظر إلى ربه فقال: ۰ ۰ قال رب أرنى 
آنظر اليك قال لن ترانی ولکن انظرلی ال بل فإ استقر مکانه فسوف ترانی 
فلما تجلى ربه للحبل جعله کا وخر موسی صعة »۰۲۱۰۰ قال السیوطی: أى 
ظهر من نوره قدر نصف آغلة ا حنصر فى حدیث صححه ا حاکم (۳ والراد 
بالافعال هنا الافعال الظاهرة والباطنة التی ظه رت فیها محاسن آوصافه 
تعالی» ومحاسن اوصافه مال الظاهرة ظاهرة المفکرین عن طریق الوا 
وفی مقدمتها النظرء لقد آمرنا الله أن ننظر إلى هذه الحاسن فقال : «أفلا 
ینظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء کیف رفعت والی الحبال كيف 
نصبت واالی الارض كيف سطحت*۹ء ومد اسن أوصافه تعالی الباطنة 
ظامرة للمحققین من أهل ا حقیقة لقد رآوا إلى ال حاسن الباطنة بالبصيرة» لقد 
أشار الله تعالى إلى هذه الجهة فى قوله: «وفى أفسكم آفلا تبصرون) 0 
هذه المحاسن لا يدركها إدراكا يليق بكمال الله تعالى إلا الذين لهم قلوب 


. ٠٤١ القرآن الكريمء الأعراف» الآية‎ )١( 

. السيوطىء تفسير القرآن العظيی ج١ء ص۱۱‎ )٢( 
.5١-١1/ القرآن الکریم الغاشيق الآية‎ )۳( 

. ۲۱ نفس المصدرء الذاريات» الآية‎ )٤( 


DEERE‏ الفصل الرابع وید 


و" ۳۱ 


واعية متيقظة لتلقى الاسرار الإلهية ٠‏ وهذا هر الراد بإلقاء السمع مع حضور 
القلب أى وهو شھید٠‏ ومجال الإدراك هنا ذى الاسماء والصفات فقط فلا 
سبيل لنا إلى معرفة ذاته تعالی ۰ ولقد نبهنا سيدنا محمد وكيد فيما یتعلق 
بمعرفة الله تعالى فقال- فيما رواه ابن عباس رضى الله عنه - : «تفكروا فى 
خلق الله ولا تفكروا فى الله فإنكم لن تقدروا قدره وان من السماء السابعة 
إلى كرسيه آلف نور وهو فوق ذلك » وفى رواية عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال ميو : تفکروا فى كل شىء ولا تفہ روا فى ذات الله تعالى فان بین 
السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور ودو فوق ذلك». رواه آبو الشيخ 
فى العظمة " وهناك غيرهما من الروایان. ذكرها السيوطى فى الجامع 
الصغير ۰ يشير هذا ا حدیث إلى أن مجال اله غکیر للوصول إلى معرفة الله 
تعالى هو الخلق فقط لان الإنسان مهما باخ من العلم لن يقدر قدر الله 
سبحانه ٠‏ وإذا حاول أن يتفكر فى ذات الله ته الى فإنه يقع فى أخطاء تؤدى 
إلى مشكلات عقيدية كبيرة لا يستطيع حلها وقد:یصاب بجنون لا شفاء له . 
لقد ورد فى الحديث عن أبى ذر رضى الله عه قال وة : تفکروا فى خلق 
ال ولا تفكروا فی الله فتھلکوا؛ رواه أبو الشیے . 

( المعرف إياهم أنه فى ذاته واحد لاشريك له ):(العرف) من عرف بمعنى 
أعلم يقال: عرف قلانًا الأمر أى أعلمه إياه “» عرف الله تعالى الانسان 
نفسه ببعثة الأنبياء والرسل وإنزال الكتب واله حف ٠‏ لقد وردت آيات كثيرة 

الا ہہ سی حتف بيه سرت الخلق منها 
قوله تعالی: 


(۱) الدیلمی الفردوس بأثور امخطاب ج٢ء‏ ص9۱ . 

(۲) السیوطی» الجامع الصغير» ج١ء‏ ص۱۳۲. رواة الدیث كثيرون كما ذکر ا لحسینی في 
إتحاف السادة بهذا كسب قوة فی آسانیدہء والّه أعل . 

(۴) السيوطى» الصدر السابق ج١ء‏ ص۱۳۲ . 

(؟) العجم الوسیط: ج٢ء‏ ص۵۹۵. 


هسه الفصل الرابع سس 

« وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه أنه لا آنا فاعبدون 4 . 

۶ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدرن 4 . 

« إننی آنا الله لا له إلا آنا فاعبدنی وأقم الص دة لذکری » © . 

وقال تعالی : ۱ 

< ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملا كة اسجدوا لادم 4 © . 

« یا أيها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثو وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أکرمکم عند الله أتقاكم 4 “. 

9 إن فى خلق السموات والارض واختلان اللیل والنهار والفلك التی 
تجری فی البحر با ینفع الناس وما آنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصر یف الریاح والسحاب السخر 
بين السماء والأرض لایات لقوم یعقلون » '. وغیرها کثيرة من الأیات 
التی تدل على أن الله قد عرف الانسان نفسه هسه بارسال الانبیاء والرسل 
إلى الخلق وعرفهم بأن خالقهم هو الله تعالى <لمقهم من ذکر وأنثی وجعلهم 
شعوبا وقبائل لیتعارفوا فیما بينهم وأن آکرمه, عنده هو آتقاهم ۰ بالاضافة 
إلى ذلك عرفهم بأن هناك مجالات لهم إذا آرا .وا أن یتفکروا فى عظمة الله 
تعالى فى قدرته وإرادته ھی خلق السموات وا *رض واختلاف الليل والنهار 
0 ای ال ل نا 
موتها وغیرها من الآيات التى اذا نظر الانسان فها یصل إلى معرفة الله تعالی 


حى العرفة ٠‏ 
)١(‏ القرآن الكريمء الانبیای الآية ۲۵. (۲) نفس ااصدرء نفس السورة الآية ۹۲. 
(۳) نفس المصدرء طهء الآية )٤( ١5‏ نفس ااصدرء الأعراف» الآية ٠٤‏ . 


. ٠١١ نفس ال سدرء البقرة» الآية‎ )٩( .۱۳ نفس المصدرء الحجرات: الآية‎ )٥( 


ييه الفصل الرابع تد 


( فرد لا مثل له ): (الفرد) معناه النفرد التوح. ورد هذا اللفظ فی القرآن 
الكريم فى قوله تعالی: 8 رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارٹین 4 ۰ الفرد 
من الناس وغيرهم : المنقطع النظير الذى لا مذل له فى جودته ٠”‏ قال 
الجرجانى فى تعريفاته: ما يتناول شيعا واحدا دون غيرة ۴ء ویطلق الفرد فى 
أوصافه تعالى ويراد به أنه يخالف الاشیاء كلها فى الازدواج المنبه عليه بقوله : 
< ومن كل شيء خلقنا زوجين 4 ۰ وقيل هو لمستغنى عن كل شىء النبه 
عليه بقوله : 8 إِنْ الله لغنى عن العالمين ٭ ٠‏ ويبدو المعنى اللغوى الذى ذكره 
العجم الوسيط مناسبًا أكثر وهو: الفرد هو المنقطم النظير الذى لا مثيل له 
أشارت إلى هذا المعنى الآية الكريمة: # ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير# ٠”‏ قال أبو منصور البغدادى: قد أجمعت الأمة على اطلاق اسم 
الفرد على الله تعالى وخالفهم عباد بن سليمان الع میری من المعتزلة فإنه زعم 
أنه لا يجوز تسميته تعالى به وقال إنما يصح اطق لفظ الفرد على الواحد 
الذى يجوز أن يكون له زوج لأنهم يقولون فى العدد فرد وزوج ٠‏ وقد 
أجمعت الامة قبل ظهور عباد على إطلاق هذا الاسم عليه تعالى فى قولهم: 
يا واحد يا فردء فلا اعتبار بخلاف المبتدع الضال لأهل الإجماع مع صحة 
معناه فيه لان الفرد هو الذى لا یتنصف والله سب حانه وتعالى ليس له نصف 
ولا شىء من الأجزاء والأبعاض» ويلزم على قوله المتقدم أن لا يسموا الإله 
راخدا لات الات فا لاجد الان راكد هده لرا راخ وتان کا 
قالوا: فرد و 

( صمد لا ضد له ): (الصمد) فى اللغة 2٦‏ امحاحات ۷۸۸ قال 
الغزالى: الصمد هو الذى يصمد إليه فى الحوائج ويقصد إليه فی الرغائب 


سۓ ۳۸ 


(۱) القرآن الكريمء الآنبیاء الآية 2.48 (۲) العجم الو یطء ج٢ء‏ ص 1۸۰. 
(۳) الجرجانى» المصدر السابقء ص55١.٠‏ (؟) القرآن الک _یمء الذاريات» الآية ٦٤‏ . 
)٥(‏ نفس المصدرء العنکبوت: الآية 1 . )٦(‏ نفس المصدرء الشورىء الآية .١١‏ 
(۷) الحسينى » المصدر السابق» ص ۲۰ . (۸) المعجم الوس يطء ج١ء‏ ص ۰۲۳ . 


×× الفصل الرابع : ۱ سم ۳۹ ہت: 
إذ یتھی إليه متھی السؤددء ومن جعله الله تہ الى مقصد عباده فی مهمات 
دينهم ودنياهم وأجرى على لسانه ويده حوائج خلقه فقد أنعم عليه بحظ من 
معنی هذا الوصف ولكن الصمد المطلق هو اذى يصمد إليه فى جميع 
ا حوائح وهو الله تعالی ‏ (الضد) هو النظير ,الكفء والجمع أضداد وقال 
أبو عمرو: الضد مثل الشىء والضد خلافه ‏ والمعنى الراد هنا هو المثل 
والنظیں فالل هو الصمد الطلق الذى لا مثل له ولا نظير أو بعيارة أخرى 
نقول: الله تعالى منقطع النظير فى الصمد إليه ٠‏ _ 

( منفرد لا ند له ): الانفراد والتفرد والفردبة شىء واحد وليس المطاوعة 
فى الانفراد مرادء هكذا فى بعض النسخ وفى به ضها متفرد بالتاء الفوقية وهو 
الصحيح لان المنفرد بالنون قد منم إطلاقه علي سبحانه الامام أبو منصور 
البغدادى قال: وقد نطق الكتاب والسنة بأنه تعالى واحد وفى معناه المتوحد 
والمتفرد ولذلك قال أصحابنا إن الاله متفرد بالإلرية متوحد بالفردانية اه (" . 
(الند) بکسر النون المثل والنظير يقال : هو ذده وهی ند فلانة وجمعه 
أنداد”؟؟» وفى التنزيل العزيز: «فلا تجعلوا لله أند دا 29 . 

( وأنه واحد قديم لا أول له ): الواحد فى االغة أول عدد ا حساب وعند 
العلماء وعلماء الکلام خاصة الواحد من صفان. الله تعالى معناه أنه لا ثانى 
له » ذو الوحدانية والتوحد. (والقديم) فى اللة ما مضى على وجوده زمن 
طویل وجمعه قدماء وقدامی ۰ وعند علماء اكلام : الوجود الذى لیس 
لوجوده ابتداء (صفة أو اسم من اسمائه تعالو )۰۳۳ قال الحسينى: اشتهر 
وصف الباری تعالی بالقدیم فى عبارات المت للمين ولم یرد فی شىء من 
القرآن والاثار الصحيحة وصفه تعالی به لکه قد ورد فى بعض الادعية 
وأحسبها مأثورة : يا قدیم الإحسانء قاله الر غب قلت «الحسينى»: قد 
)١(‏ الغزالی» الصدر السابق» ص٦٢‏ > (۲) الفیومی» الصیاح التیر» صن۳۵۹. 


(۳) الحسينى» الصدر السابق» ص۲۱. 4۵) العجم الوایط» ج۲. ص ۹۱۰. 
)٥(‏ القرآن الكريمء البقرت الاية )٦(  .۲۲‏ العجم الویط ج”. ص۷۲۰. 


سس ۰ ۶ سس الفصل الرايع كس 


سا الا على مه ال پ17 کے أن انعر ان ول على :هذا 
الوصف فی قوله تعالی: «وما نحن بمسبوقین). ”۰ فا لمعنی : أنه سبحانه 
واحد لا ثانى له فى ألوهيته وقديم لا ابتداء لوجوده ٠‏ 

( أزلى لا بداية له ): الازل : استمرار الو۔عود فى أزمئة مقدمة غير 
متناهية فی جانب الماضى» (والازلى) ما لیس سبوق بالعدم ویقال إن أصله 
قرلهم للقدیم: لم یزل ثم ذىب إلى هذا فلم یستقم الا 
باختصار فقالوا: يزلى» نم أبدلت الياء ألما لا خفة فقالوا: أزلى جا لكان 
والبداية بالکسر الابتداء وهی بالياء لغة الأنصار وغة غيرهم البداءة بالهمز». 

( مستمر الوجود لا آخر له ): (المستمر) من ستمر يقال استمر الشىء أو 
الرجل أى مضى على طريقة واحدة» يقال : هذه عادة مستمرة ويقال: 
استمر الأامر : مضى ونفذ٭ (الوجود): ضد لعدم وھو دھنی وخارجى 
.هذا المعنى ينطبق على وجود المخلوقات وليس على وجود الخالق لانه لا 
یوصف بأنه خارجی أو ذهنى ٠‏ قال الحسينى : الو جود صفة نفسية على المشهور 
الأحوال عند القائل بها وهو زائد على الذات ما ذهب إليه المخر الرازى 
صفة للذات نظرا إلى آنها توصف به فى اللفظ ف قال ذات الله موجودة "© . 

( أبدى لا نهاية له ): الأبد: الدهر جمعه باد وأبودء ويقال: لا أفعل 
ذلك آبد الآبدین وأبد الاباد: مدی الدهر ٠ ٠‏ (والابدی): ما لا آخر له 240 . 


( قيوم لا انقطاع له ): (القيوم) هو الذى قرامه بذاته وقوام كل شىء به 
ولیس إلا الله تعالى 0 والقوام: قوام کل شی؛ عماده ونظامه ٠‏ والقوام ما 


(۱) الحسينى» الصدر السابقء ص١؟.‏ (۲) القرآن ال لریم» الواقعةء الاية1۰. 
(9) ا حسینی؛ الصدر السابق» ص ۲۲ . )٤(‏ نفس الہ ان . 

. ۱۰ نفس اله ند ص۱۳‎ )٦( .۸۱۲ العجم الوسیط ۲ ص‎ )٥( 

(۷) الحسينى » الصدر السایق. ص ۲۲ . (۸) العجم اارسیط ج١ء‏ ص ۲. 
() الغزالی» الصدر السابق» ص١۱۲‏ بتصرف. 


۱ یڈ 


سس الفصل الرابع 
يقيم الإنسان من القوت ۰ وقوام الامر: ما یقوم به وهو قوام آهل بيته: يقيم 
شأنهم 0“ (الانقطاع): من انقطع يقال : انقالع الکلام: وقف ولم يض ٠‏ 
فالله تعالى قيوم المخلوقات من يوم خلقها إلى ما شاء الله تعالى بمعنى يقيم 
شئون المخلوقات الظاهرة منها والباطنة بدون واف لحظة لانه تعالى لا تأخذه 
سنة ولا نوم ٠‏ ۱ 
) دائم لا انصرام له ): (الدائم) : من دام ید رم دوم ودوام واسم الفاعل 
دائم ۰ وأصل الدوام السكون ويعبربه عن البقاء فيقال الدائم هو الباقى ”. 
پت 00 أى انقطع 0 نص حرم الليل أى ذهبء وانصرم 
ینصرم 1۹ أى د وتعالی ٠‏ 
( لم يزل ولا یزال سوصوفا بنعوت الجلال ): (لم یزل): إشارة إلى 
القدم ولا يزال إشارة إلى البقاءء (وموصوفا بلعرت اخلال): إشارة إلى 
الصفات السلبية وهی القدم والبقاء ومخالفته تىالی للحوادث وقيامه تعالى 
بنفسه آی لا يفتقر إلى محل ولا مخصص ۰ والو حدانیة أى لا ثانى له فى 
ذاته 0 فی صفاته ولا فی آفاله ۲ والصاات السلبية معناها سلب ما 
کے مت سک 0010000 
يحكم عليه (بالانفصال): أى الانقطاع» (بتعسرم الآباد) : أى بتقطعها 
(وانقراض الآجال): أى انقطاع الأوقات المحددة لانتهاء الشىء أو حلوله. 
)١(‏ العجم الوسیط ج٢‏ ص۷۱۸ . 
(۲) اسینی؛ الصدر السابقء ص۰۲۳ لدام معانى كث :: یت وأقام ودار وحرك وسکن 
وركد» ووقف ونیم » وتتابع» وغيرها. 
(۳) أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسى الحسينىء أ: البراهين فی العقائد في مجموع 


سس الفصل الرابع رس 


( بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وه بكل شىء عليم ) : (بل) _ 
أداة تدخل على المفرد واطملت ومثالها فى الفرد ما على شاعر بل خطيب» 
ومثالها فى الجملة النص المذكورء وإذا دخلت عى الجملة فتفيد حینا إبطال 
المعنى الذى قبلها والرد عليه با بعدها وتفيد حيئًا الانتقال من معنى إلى معنى 
آخر هو فى الغالب آهم فى تقدير الراد۰ والإفادة المطلوبة هنا هى الاولی ٠‏ 

( هو الأول ) السابق على سائر الموجودان من حيث إنه موجدها 
ومحدثهاء (والآخر) بعد فنائها ولو بالنظر !ای ذاتها مع قطع النظر عن 
غيرهاء أو هو الأول الذى تبتدأ منه الاسباب وتنترى اليه المسببات ٠ ٠‏ 

( والظاهر والباطن ) الظاهر وجوده لكثرة دلالله والباطن حقيقة ذاته فلا 
تكتنهها العقول أو الغالب على كل شىء والعالم باطنه٠‏ ۰ ۰: 

( وهو بكل شىء عليم ) يستوى عنده الظاهر والخفى» الكبير والصغیر» 
البعید والقريب فی اللیل والنهار. ۱ 
لقد اقتبس الغزالى العبارة المذكورة من القرآن اکریم فی قوله تعالى: هو 

الأول والآخر والظاهر والباطن طن وهو بكل شىء عایم4 9). 

( التنزيه ): من نزه ينزه تنزيهًا يقال: نزهه عر, الشىء: أبعده عنه ٠‏ يقال 
نزه نفسه عن الأقذار ٠"‏ الأقذار جمع قذر: الوسخ ۰ وا راد بالتنزيه هنا 
تبرئة الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وقدسه من كل عيب ونقص ومن كل 
صفة لا كمال فيها ولا نقصان .... ). 

( وأنه لیس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر ): أى والمعرف إياهم 
٠‏ أنه تعالى ليس بجسم مصورء والمراد بالجسم ما ل . طول وعرض وعمی؛ قاله 
الراغب © والمصور بفتح الواو اسم مقر ل ضير رو اه هو بسن 
الصورة» (والجوهر) هو الجزء الذى لا يقس وهو أصل الشىء وهو ما 


.۳ الة آن سی الحديد» الآية‎ )۲( .١١ البیضاری» تفسیر البیضاوی» ج٤ ص‎ )١( 
. 517 ال سے سیئی ) الصدر السابق» ص‎ (٤) 3 المعجم الوسيط› جا ص۹۱۵.‎ (۳( 
. ۲ نمس الصدن ص؟‎ )٥( 


ہے 1۲ 


سے الفصل الرابع : جججسجصسع_وستحبعستصج ET‏ ہے 


یترکب منه الجسم > (والحدود) الذى له حد یاف عنده وغابة ینتهی إليهاء 
(والقدر) الذی یدخل تحت التقدیر ٠‏ 

( وانه لا يمائل الاجسام فى التقدير ولا فى ابول الأقسام ): (يمائل) من 
ماثل الشیء:شابهه. فلا يماثل الاجسام أى لا :شابهها لا فى التقدیر بالطول 
والعرض والعمق ولا فى قبول الانقسام والااقسام هو التجزء أجزاء كما 
شاهدناه فى أى جسم من الاجسام فالجسم يتجز إلى جزئین وأجزاء ثم أجزاء 
الأجزاء . 

( وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا برض ولا تحله الأعراض ): 
ذكر الغزالی مرة ثانية بأنه تعالى ليس بجوهر ولا تحله اشواهر هذا ينفى 
كونه تعالى جوهر وفى نفس الوقت ينفى حلول, الجواهر فيه » وهو تعالى 
ليس بعرض ولا حله الأعراض ۰ حل يحل حلولاً يقال: حل المكان وحل 
بالمكان أى نزل به» وحل البيت أى سکنه فهو <ال. 

( بل لا يمائل موجودا ولا يماشله موجود ليس کمثله شىء ولا هو مثل 
شىء ): لا يشابه موجودا ولا يشابهه موجود والراد بالموجود هو الخلوق» 
فلا يشابه موجودا فى ذات الوجود وأفعاله ودمفاته ولا يشابهه موجود فى 
ذاته وأفعاله وصفاته» وهذا أمر واضح لأنه تعال هو خالق کل شىء فالفرق 
بين الخالق والخلوق واضح. الخالق متصف بالك مال فى ذاته وأفعاله وصفاته 
والخلوق متصف بالنقصان فی ذاته وأفعاله وصه‌اته . 

( لیس كمثله شىء ):الكاف فى مثله زائدة قاله احسینی؟۰ ولها عدة 
معان منها للتشبیه والتوکید والکاف هنا للتوکید نالتقدیر: لیس شی» ا : 

إذا کان الله تعالی لیس كمثله شیء فمن باب آولی أنه لا هو مثل شی- 
ففی هذه العبارة ناحیتان فی النفی : ناحية ال لق وناحية الخلوق لقد نفی 
الغزالى الثل من الناحیتین : 


. الحسينى» المصدر السابق»› ص٢۲. 68 العجم لورسیط جا ص۷۷۱‎ )١( 


سد ۶؟ ا الس الفصل الرابع 9« 


فرق الغزالى بين المثل والشال فقال : فالمثل عبارة عن الساوی فى جميع 
الصفات؛ وا ثال لا يحتاج فيه إلى المساواة""“٠‏ بنء على هذا الفرق ذهب الى 
أن لله مثالا قال: ولیس لله تعالى مثل كما قال: لیس كمثله شی ء4 ولكن 
. له مثال» وقول النبى عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته ° 
إشارة إلى هذا المشالء فانه لما كان تعالى وتقدس موجودا قائمًا بنفسے حيا 
سميعا بصیرا عالمًا قادرا متكلمّاء فالاسان كذلك ولو لم يكن الانسان بهذه 
الأوصاف موصوفا لم يعرف الله تعالى» ولذاك قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه "۳ فإذ كل ما لم يجد الإنسان له 
من نفسه مثالاً يعسر عليه التصنديق به والإقرار. وقد أوحى الله تعالى إلى 
بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : أيها الإنسان اعرف نفسك تعرف 
ربك ٠‏ ولذلك لا يحيط علم الإنسان باخص وهف الله تعالى لأنه ليس فى 
المبدعات والمخلوقات مثال وأنموذج من ذلك الوصف ا لحخاص؛ وكذلك 
الاسم للوصف الخاص الذى له تعالى لأن الإذمان إنما يسمى الشىء بعد 
معرفته إياه» وإذا لم يكن للإنسان إليه طریق وأءوذج فلا علم به ولا اسم له 
غنده ولا علامة» فكيف يعرفهء فلذلك لا يعرن الله إلا الله أعنى أخص 
وصفه و کنه معرفته 0 

قد نفهم من هذا البیان أن الغزالی ذهب إلى النول بالتشبیه كما قال الشبهه 
من الفرق الضالة الضلة وهم على صنفین: صنف شبهوا ذات الباری بذات 
غيره وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غیرهه. وکل صنف من هذین 
الصنفین مفترقون على أصناف شتی (25. 
)١(‏ الغزالی» الضنون به على غير أهله ( القصور العوالی ج”ء ص۱۲۹) لقد شك بعض 

الناس في صحة نسبة الكتاب الي الغزالی» وبعد الاه لاع عليه يبدو أنه له بلا شك ولنا 

أدلة فى ذلك لا یتسم المكان لذكرها هنا. (۲) مسلم: صحيح مسلمء جه۸» ص۳۲. 
(۳) لم يتفق العلماء على كونه حديئًاء وقد ذكر السیو لمي في الحاوي للفتاری؛ جا 


ص۲۳۴۸ الی ۱١‏ 
(٤٤‏ الغزالی » الصدر السایق » ص۱۳۵ . )2 اليغدادى . الفرق بن الفری ؛ ص ۲۵ ۲ . 


15 سر 


جات الفصل الرابع 

لقد فكر الغزالی فى هذا الوضوع وقد أعد للسائل عنه إجابة فقال: فمن 
قال إن الإنسان حى عالم قادر سميع بصير متكام والله تعالى كذلك لا يكون 
هذا القائل مشبها فان التشبيه إثبات المشاركة فو الوصف الأخص: ومن قال 
إن السواد عرض موجود وهو لون والبیاض عراس موجود وهو لون لا يكون 
مشبها السواد بالبیاض. فان الاشتراك فی الا .نية والعرضية والوجودية لا 
یکون تشبيها بينهماء ولذلك لا تمائل بين السواد والبياض مع اشتراكها فى 
اللونية والعرضية والوجودية ٠‏ فالشال فى حق اله سائغ جائز والمثل مستحيل 
۳ وقال : فالمثال فى حق الله تعالى جائز والمثل باطل فان المثال هو ما يوضح 
الشىء والثل ما يشابه الشىء " وقال: من ظر, استحالة المثال فى حق الله 
تعالى أخطأء بل نضرب لله تعالى ولصفاته الام؛ ل وننزهه عن المثل ولا ننزهه 
عن الثال وله ال الاعلی ۲۴۶ 

( وأنه لا یحدہ القدار ولا تحويه الاقطار ولا تحيط به الجهات ولا تکتنفه 
فاصلاً بینه وبين ما یجاوری. (القدار): مقدار الذىء: مثله فی العدد أو الکیل 
أو الوزن أو المساحة وجمعه مقادیں حوی يحوي حواية يقال : حوى الشىء: 
استولى عليه وملکه» (الأقطار) جمع قطر بضم القاف معناه الناحية» أحاط 
جعله فى كنفه واكتنفه أحاط به ٠‏ والمعنى أنه تعالى لا يقدر بالقدار ولا تملكه 
النواح وا ترک ديات ولا تقله أرض وتظله ہ مأء ٠‏ 

( وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قااه وبالمعنى الذى أراده استواء 
منزها عن المماسة والاستقرار والتمكين والحلول والانتقال ): مستوى اسم 
فاعل استوى يستوى استواء يقال : استوى على كذا أو فوقه : علا وصعد 
(۱) الفزالی؛ الصدر السابق» ص۱۳۹ . (۲) ناس المصدرء ص۱۳۱ . 


(۳) نفس الصدر ص ۱۳۲. تحدث الغزالى في هذا ا لو سوع في کتابه القصدر الاسنی 
ص۳۸ - 1۰ . ۱ 


روا ری الفصل الراہم تج 


٦ الا‎ 


(العرش): الملك وسرير الملك ٠‏ بالمعنى الذى :رادهء لان الإنسان لا يقدر 
قدره تعالى ولن يقدر فكذلك هذا الاستواء فأسلم الطريق أن نفوض هذا 
الامر إليه سبحانه (الماسة) من ماسه : لمسه فااماسة: اللمسء (الاستقرار) 
من استقر بالمكان: تكن وسکن. (والتمكن) من تكن المكان وتمكن به: 
استقر فيه (والحلول) من حل المكان أو به يحل بضم ا حاء وكسرها -حلولا: 
نزل به وحل البيت: سكنه فهو حال» (والانتقال) من انتقل ينتقل انتقالا: . 
حول من مكان إلى آخر ٠‏ هذه الكلمات كلها تدل على استواء الأجسام 
بالأجسام فهى بعيدة كل البعد عن استواء الله تعااى ٠‏ 

(لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمواون بلطف قدرته ومقهورون 
فى قبضته وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شىء إلى تخوم الثرى فوقية 
لا تزيده قربا إلى العرش والسماء كما لا تزيده ,عدا عن الاوض والثری ): 
لا جسم أعلى من العرش ذكر ابن كثير أن حمل. العرش اليوم أربعة فإذا كان 
يوم القيامة كانوا ثمانية ۲۷ كما قال تعالى: «ويحمل عرش ربك فوقهم 
یومثذ ثمانية4 ٠"‏ هذا العرش لا شك أنه جم كبير يدل على ذلك كثرة 
حملته فهم اليوم أربعة وفى الآخرة هم ثمانيا ولا نقدر قدرهم ولا يقدر 
قدرهم إلا خالقهم سبحانه وتعالی؛ هذا الجسم الكبير الذى لا نقدر قدره لا 
يحمل خالقه سبحانه بل العرش يحمله الله ال ادر ویحمل سبحانه هؤلاء 
الحملة الأربعة بلطف قدرته الباهرة ويقهرهم فى قبضته القاهرة ٠‏ 

وهو تعالى فوق العرش والسماء وفوق کل شىء إلى تخوم الثرى» التخوم 
بضم التاء والخاء وسكون الواو وهو جمع التخم بضم التاء وفتح الخاء معناه 
الحد الفاصل بين أرضين أو المعالم یهتدی بها فى الطريق ٠"‏ هذه العبارة 
تشير إلى أن لفظ الفوق لا تدل على المدلول الحسى وتشير إلى هذا المعنى 
الجملة التى جاءت بعدها وهی قوله : فوقية لا تزيده قربا إلى العرش 


(۱) ابن كثيرء تفسير ابن كثيرء ج٤٠‏ ص۷۲. (۲) اقرآن الكريم الحاقة. الایة۱۷. 


۷ پوس 


اس الفصل الرابع 
والسماء كما لا تزيده بعدا عن الأرض والثری ٠‏ 

( بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن 
الأرض والثرى ): والرفعة العلو يقال: هو رفيع القدر أى عالى المنزلة 
والشرف والدرجات جمع درجة والراد بها المرةة المعنوية ٠‏ آشار المؤلف بهذه 
العارة إلى رة لوي ال قش انتا الا ر ای قرف ان 
إلى الفهم وهذا نوع الثال الذى نحتاج إليه فی ٭لل هذا الوضوع . 

( وهو مع ذلك قريب من كل موجود وھ . أقرب إلى العبد من حبل 
الوريد وهو على كل شىء شهيد ): الله تعالو مع رفعة قدره وعلو منزلته 
قريب من كل موجود. وإطلاق لفظ القریب عليه تعالى وارد فى القرآن 
الكريم فی قوله تعالى: «واذا سالك عبادى ءنی فانى قريب..» 27 ومعناه 
القرب على معنى العلم منه بعباده ويأحوالهم ونو أقرب إلى العبد وفى رواية 
العبيد من حبل الوريد» إطلاق الأقرب عليه و رد أيضا فی القرآن الكريم فى 
قوله تعالی : #ونحن آقرب إليه من حبل الورید)؛ "۰۳ بمعنى أقرب اليه بالعلم 
من حبل الوريدء هذا مثل فى فرط القرب "۰*۳ «حبل الوريد بين عرق الحلقوم. 
والعلباوین وهو یلبض آبدا وهو من الأوردة التو فيها الحياة ولا يجرى فيها 
دم بل هى تجارى النفس بالحركات قاله الفراء "ما فى المصباح ٠‏ وهذا معنى 
قوله تعالى : #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) آی أعلم منه بنفسه ٠‏ 

ری ےہ سر ل ا ل عالم لا يغيب عنه 

فى السموات والأرض وما بینهما. 

(إذ لا يمائل قربه قرب الأجسام كما لا تمائل ' .اته ذات الأجسام) : (اذ) كلمة 

مبنية على السكون للتعلیل؛علل المؤلف ما قدمه من قرب الله تعالى 


(۱) القرآن الكريمء البقرة» الآية ۰۱۸۲ لقد لقد ورد لفظ القريب فى القرآن مرات. 

(۲) نفس المصدرء قء الآية ١۱ء‏ وهناك آية أخرى: ؛؛ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
تبصرون ب الرائعة > الآ ۰۸٥‏ 

(۲) اطمل (العضلن)ه الد الان جا من ۱۹۲ : 

. الحسيتىء الصدر السابق. ص۲۵‎ )٤( 


ات یی تج الفصل الرابع سس 


LA وت‎ 


من عباده فهو قريب من العباد بالعلم والح م والعناية والوقاية لیس قربه 
كقرب الاب من ابنه وكذلك ذاته تعالى لا تشابه ذات جسم من الاجسام التى 
تقاس بالمقاييس الجسمية من البعد والقرب و لعبارة لا تستطيع أن تصور لنا 
حقيقة هذا القرب والامثلة التى قدمت لا تبين ماهية القرب الإلهية فهى فوق 
تصور الإنسان ٠‏ ۱ 

( وأنه لا يحل فى شىء ولا يحل فيه شى: ): سبق أن ذكر المؤلف أنه 
ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا عله الاعراض وهذا تنزيه بصفة 
ا جیار تیه عام اک اتیک وا كان ها اقم سرن 
عند الإنسان أو غير متصور جسمبًا كان أو غي جسمی »فهو سبحانه لیس 
بحال ولا محل . 

( تعالی عن أن یحویه مکان كما تقدس آز يحده زمان بل كان قبل أن 
خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان ):(تعالى): ارتفع وعلا 
وتقدس سبحانه وتعالى (عن أن يحويه مكان ویحدہ زمان)» هذا تنزيه الله 
تعالى عن المكان والزمان لأنهما مخلوقان من ٠.خلوقات‏ الله تعالى فهو ليس 
فى مكان ولا فى زمان ۰ بل كان سبحانه موجودا قبل أن خلقهما وهو 
سبحانه الآن على صفته الأولى لا يتغير آبدا إل أن يفنى المكان والزمان معا 
ويبقى وجه الرب ذو الجلال والإكرام : 

( وأنه بائن من خلقه بصفاته ليس فى ذاته سواه ولا فی سواه ذاته ): 
(البائن) من بان عن شىء: فارقه» فاللّه تعالى يفارق خلقه بصفاته العلية 
بمعتى أنه تعالى يختلف عن الخلق يصفاته الاله» ‏ بهذا أراد المؤلف أن ينزه 
الله تعالى عن التسوية وهی تسوية الخلق با-فالق ثم حاول أن يرد على 
أصحاب الحلول بقوله: ليس فى ذاته سواه ولا فى سواه ذاته والمراد با حلول _ 
أن یتصوار بان يقال أن الرب حل فى العبد أو العبد حل فى الرب- تعالى 
رب الارباب عن قول الظالمين ۰۰۰۰ (0). 


aM ٥۹ 


تد الفصل الرابع ۱ 

( وأنه مقدس عن التغیر والانتقال لا تحله الأ<داث ولا تعتريه العوارض: 
بل لا یزال فى نعوت جلاله منزها عن الزوال به فی صفات كماله مستغنيًا 
عن زيادة الاستكمال ): مقدس عن التغير من -سال إلى حال لان هذا من 
صفات الخلق فهر لا يتغير قبل الخلق وبعد الخلق یبقی كما هو علیه» ومنزه 
عن الانتقال من مكان إلى مكان كما هو شأن الخلق. ومنزه من أن تحله 
الحوادث وتعتريه العوارض والمراد به أن تصيبه اا"فات» بل هو مستمر فى 
صفاته الکماليء بلا زوال لال منزه عنه وهو ایس فی حاجة إلى زيادة 
الاستکمال لاأنه کامل فى ذاته وصفاته وأفعاله والذى لا یستغنی عن هذه 
الزيادة هو الناقص ٠‏ 

(وأنه فی ذاته معلوم اجرف ال مرئی الذات بالابصار نعمة منه ولطفا 
بالأبرار فى دار القرار وإتمامًا للنعم بالنظر إلى وجه الكريم ): 

إن وجوده تعالى معلوم لمن يحاول أن يصل إل ه بأدلة عقلية بالنظر فى 
الخلوقات كما آشار إلى ذلك القرآن الكريم فى كير من الآيات الكريمة منها 
عوله تعالى: «آفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والی السماء كيف رفعت 
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحہن4 27 . 

بهذا المنهج یصل الإنسان إلى أن هذه الأشياء لا خالق قد خلقها فليس 
ععقول أن تكون موجودة بلا موجد وهو الله سبحانه وتعالی ٠‏ 

وذهب المؤلف إلى أن ذاته تعالى مرئى فى الآخرا بالأيصار وهذا النظر إلى 
وجهه الكريم أعظم نعم الله الكريم على عباده الصالحين» جعلنا الله تعالى 
مت 

( الحياة والقدرة ): بعد التنزيه تحدث الغزالى عن الحياة والقدرة وهما من 
صفات العانی وهی سبع صفات : القدرة والاراد والعلم والحياة والسمع 
والبصر والکلام بدأ الغزالی حديثه عن هذه ااصفات بذکر الصفتین 


(۱) القرآن الکریم. الغاشية: الاية ۲۰-۱۷ ٠‏ 


الفصنل الرابع سد 
المذكورتين وهما الحياة والقدرة وقدم الحياة على القدرة لان الأولى مقدمة 
على الثانية فى الوضم الطبيعى وأما فى حق الله تعالى فالامر خلاف ذلك 
لأن حياته تعالى وقدرته أزليتان وأبديتان فلا فرق بين تقديم الحياة على القدرة 
أو تقديم القدرة على الحياة ٠‏ 


6ج ۰ 9 


( وأنه تعالی حی قادر جبار قاهر لا يعتريه نصور ولا عجز ولا تأخذه سنة 
ولا نوم ولا یعارضه فناء ولا موت ): والعرف إياهم أنه تعالی (حی) بحياة 
أزلية وفی نفس الوقت آبدیةء (قادر) على كل شىء بقدرة أزلية وأبدية وهو 
سبحانه القادر المطلق (جبار) ينفذ مشيئته على سبيل الإجبار فى كل أحد ولا 
ينفذ فيه أحد مشیثته ولا يخرج أحد عن قبذ۔ته وتقصر الأيادى دون حمى 
حضرته ۰ قال الزجاج :الجبار هو الذى جبر الق على ما أراده من آمره ٠‏ 
(قاهر) أى غالب على آمره يفعل ما يشاء ویحکم ما يريد» لا يعتريه قصور: 
(اعتراه): عراه أى ألم به وأصابه» (والقصور) مصدر قصر يقصر قصوراء 
يقال: قصر عن الأمر أى: عجز وكف عنه فالةصور هو العجز .(والعجز) هو 
الضعف >۰ 

( لا تأخذه سنة ولا نوم» ولا يعارضه فناء ولا موت ): تأخذه أى تغلبهء 
السنة بكسر السين ما يتقدم النوم من الفتور مع بقاء الشعور وهى المسمى 
بالنعاس. والنوم حالة تعرض بسبب استرخاء أ.نضاء الدماغ من رطوية الأبخرة 
التصاعدة فتمنع ا حواس الظاهرة عن الإحساءى رأسا ''' وتقدم السنة على 
النوم يميد المبالغة من حيث أن نفى السنة بدل على نفى النوم فنفيه ثانيا 
صريحا يفيد البالغة أى لا تأخذه سنة فضلا أن يأخذه نوم ولا يعارضه فناء 
ولا موت :يعارضه أى یقاومه هو سبحانه لا يقاومه فناء ولا موت؛ يستحيل 
عليه اصابة القصور والعجز وأخذ السنة والنوم ومعارضة الفناء والموت ۔ 


( وأنه ذو الملك والملكوت والعرة والجبرو ت» له السلطان والقهر والخلق 


سی ) الشر اصاقف ا )ما ظفلت ای ےتور 


+ ۱ سے 


ىد الفصل الرابع 
والأمر والسموات مطويات بيمينه والخلائق مانھورون فی قبضته ): (وأنه 
ذو الملك) أى عالم الشهادة من الحسوسات الالبيعية» (المكوت) ای عالم 
الغيب المختص بأرواح النفوس؛ والمعنى أنه تعالى هو الالك حقيقة وكل 
مالك سواه فإنما يصير مالکا لمملوكه بتمليك اده عز وجل من وجه مأذون 
فيه والله سبحانه وتعالى هو الذى أوجد ما أوجد وأعدم ما أعدم منها فمنه 
بدا كل ملوك وإليه يعودء (والعزة) أى القوة والغلبة» (واطبروت) أى القھں 
(وله السلطان) أى القوت (والقهر) أى الغلبت» (والخلق) أى خلق المخلوقات. 
(والامر) أى الحال والشأن والمراد بهما الأحوال كلها والأمور كلها ظاهرة 
وباطنة» (والسموات مطويات) أى ملفوفات؛ (بيمينه) أى بقدرته» (والخلائق 
مقھورون) أى مغلوبون (فى قبضته) أى قهره . 

( وأنه التفرد بالخلق والاختراع المتوحد بال'يجاد والإبداع خلق الخلق 
وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا يشذ عن قبضته مقدر ولا یعزب عن 
قدرته تصاريف الأمور لا تحصى مقدوراته وتتنائى معلوماته ): وأنه النفرد 
وفى رواية المتفرد (بالخلق) أى لا خالق للخلق سوا ولا مخترع له إلا هو 
وكذلك فی الإيجاد وهو الخلق مطلمّاء (والاخترع) هو الخلق لا على مثال 
سابق (خلق الخلق) والإنسان خاصة والخلوقاب عامة» وأعمالهم لقوله 
تعالی : «إوالله خلقكم وما تعملون؟ وقدر أرزاقهم من المأكل والشرب 
والملبس والمسكن وغيرها من الاحتياجات الضرورية فى الحياة وقدر آجالهم 
والفرد اجل» والأجل هو مدة الشىء أو الوقت الذى يحدد لانتهاء الشىء أو 
حلوله یقال : ضربت له اجلاً ويقال: جاء أجله إذا حان موته۲۳.لا یشذ أى 
لايخرج عن قبضته القاهرة مقدور لکمال قهری لا يعزب أى لا يغيب عن 
قدرته تصاریف الامور أى تدبيراتهاء لا تحصى م ندوراته لانه قادر على كل 
شیء ولا تتناهى معلوماته أى لا تدخل تحت العد والاحصائ لأنه وسع كل 


اف 


شیء علما. 


. العجم :لوسيط ء جاء ص۷‎ (۲) . ۹٦ القرآن الكريمء الصافات الآية‎ )١( 


سے OY‏ سس الفصل الرابع ده 


( العلم ) من صفات المعانى كما تقدم ذكرها ء وهو المتعلق بكل واجب 
وكل مستحيل وكل جائز وهو صفة أزلية لها تعدى بالشىء على وجه الإحاطة 
به على ما هو عليه دون سبق خفاء: 

( وأنه عالم بجميع المعلومات محيط علمه بما يجرى فى تخوم الأرضين 
إلى أعلى السموات: لا یعزب عن علمه ما قال ذرة فى الارض ولا فى 
السماء بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة 
الظلماء): أراد الغزالى بهذا النص أن يصور لنا صفة علمه تعالى الززلى 
بصورة واضحة وجامدة مانعةء لقد عجز الان.ان أن ينظر إلى النملة السوداء 
فى الليل فكيف يعلم دبيبها ولكن الله تعالى بعلم دبیب النملة السوداء التی 
تدب على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء ٠‏ الصخرة:الحجر العظيم الصلب 
والصماء صفة الحجارة ومؤنث الاصم وهو الهاسلب الصمت ۰ ثم جاء بمثال 
آخر أشار فيه إحاطة علمه تعالى بحركة الذر نی جو الهواء ولا علم للإنسان 
بعدد الذرات فى الهواء فلا علم له ممن باب ولى بحرکاتها. هذا بالنسبة 
لب ضشرسات وهناك آمور ادق :می ديت ال ملة السوداء وحرکء الذر هی 
آعمال القلوب وحرکات النفوس قال الولف رح تمه الله تعالی رحمة واسعة: 

( ویعلم السر وأخفى ویطلع على هواج الضماثر وحرکات ا حواطر 
وخقیات السراثر ): اطلم على الشیء أى عامه » هواجس جمع هاجس 
ومعناه الخاطر ؛ فمعنى هواجس الضماثر خو طرها وهی الاشیاء التی وقعت 
فى الضماثر» والراد بالخواطر هنا التفوس فمعنی حرکات الخواطر هو 
حرکات التفوس ۰ وخفیات السراثر أى أسرار القلوب. کل هذه الاشیاء التی 
کتمها الانسان فى آعماق قلبه یعلمها الله تعالی بعلم قدیم آزلی لم يزل 
موصوفا به فى أزل الازال » لا بعلم مت جدد حاصل فی ذاته بالحلول 
والانتقال ۰ فالله تعالی بعلمه القدیم یعلم أدق الاشیاء وأخفی الخفيات فى 
عالم الحسوسات وعالم العنویات ٠‏ 

( الارادة ) من صفات العانی كما من ذكرهاء لقد وضح المؤلف ارادة الله 


wa ٥٥۴ موسوسرصسصجحسسسسع:‎ 
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تعالى الازلية وذكر (أنه تعالى مريد للکائنات. مدبر للحادثات) فلا يجرى 
فى الملك والملكوت قليل أو كثير ۰ صغير أو بیر » خير أو شرء نفع أو 
ضرء إيمان أو کفر عرفان أو نكرء فوز أو خسرانء زيادة أو نقصانء طاعة أو 
عصيان إلا بقضائه وقدره وحكمته ومششته. فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن): الإرادة من أراد يريد إرادة ٠‏ قال الجرج انى: الررادة: صفة توجب 
للحى حالاً يقع منه الفعل على وجه دون وجه «فی ا حقیقة هى ما لا يتعلق 
دائما الا بالمعدوم. فإنها صفة نخصصس أمرا لحصوله ووجوده» كما قال 
تعالی : «إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن یکون»» [یس الآية : ۸۲] (۱) 
قال الحسينى: ويذكرها (الإرادة) المتأخحرون مع القدرة لتعلقهما بجميع 
الممكنات دون الواجبات والمستحيلات» إلا آد, جهة تعلقهما بالمکنات 
مختلفة فالقدرة كما مر صفة أزلية تؤثر فى المركن عند تعلقها به ایجادا أو 
إعداماء والإرادة صفة أزلية تؤثر فى اختصاص حد طرفى الممكن من وجود 
وعدم أوطول وقصر ونحوها بالوقوع بدلا عن م قابله فصار تأثير القدرة فرع 
تأثير الإرادة إذ لايوجد عز وجل من الممكنات أو يعدم بقدرته إلا ما أراد 
تعالى وجوده أو إعدامه "۰1 والغزالی وضع فى كتابه قواعد العقائد الصفات 
المعانية بتقدیم الحياة والقدرة والعلم والارادة والت نع والبصر والكلام بناء على 
تفکیر سلیم لأن الحياة هى أصل جميع الصفات فلا قدرة الا بالحياة ولا علم 
إلا بها ولا ارادة الا بها ولا سمع ولا بصر ولا کدم الا بها. 

قال الغزالی : وأنه تعالی مرید أى مرید باراد: أزلية لایجاد الکائنات من 
العدم والکائنات هى الخلوقات كلها التی قد خلةها الله تعالی والتی سیخلقها 
ومدبر للحادثات وهی الاشیاء والأحوال التی تج د ونحدث فی اللك أى فی 
العالم السفلی واللکوت.آی فی آلعالم العلوی» كلها تجری بقضاء الله تعالی 
وقدره أى بعلمه الازلی الاشیاء على ما هی علیه هذا بقضائه وایجاده إياها 
على ما یطابق العلم وهذا بقدره سبحانه ٠‏ وتجرى كلها بحکمته أى بعلمه 


.۲۸ الجرجانىء الصدر السابقء ص٦۱ . (۲) ا لحسینی اله در السابق. ص۲۷ و‎ )١( 


سی ۵۶ سس الفمل الرايع هه 


الواسع المحيط بجمیع الكائنات الحسية والمعنوية وأسباب زانزاز خلقها 
ومشيثتة والمشيئة ھی الارادة فما شاء الله تعالى من وقوع حادث حدث وما لم 
يشأ من وقوع حادث لم يحدث ولا يحدث أو عار او فما شاء كان 
رما لو تام کن 

( لا بخرج عن مشینته- لفتة ناظر ولا فاتة خاطر بل هو المبدئ المعيد 
الفعال لما يريد ء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا مهرب لعبد من معصيته 
إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته ): لا يخرج 
شىء عن مشيحه لفتة ناظر ولا فلتة خاطر ای مشيئته تعالى تحيط با حادثات 
فى جميع الاوقات والساعات والدقائق والشوان بلا فاصل ولا انقطاع » بل 
هر البدی آی یبدا الق بلیجاده علی غیر مل سابق العید آی بعد الق 
بعد إفنائه إياه كما كان قبل الفناء الفعال لما بريد أى یفعل ما يريد على ما 
يراه لا يعترض عليه أحد ولا يغلبه غالب فيدخل أولياءه الجنة لا يمنعه مانع 
ويدخل أعداءه التار لا ينصرهم منه ناصر ويمول العصاة إلى ما يشاء إلى أن 
. يجازيهم ويعاجل بعضهم بالعقوبة اذا شاء فور يفعل ما يريد ۰ لا راد لحكمه 
وفى رواية لامره أى لا دافع ولا له مانع ولا صارف لا قد حكم به حكمه 
فحكمه نافذ ولا معقب لقضائه ی: متبع ا ولا مكر بنقض والعقب الذى 
٥‏ 8 رک 
من معصيته أى لا ملجأ ولا مفر الا بتوفيق ورحمتهء لذلك علمنا المولى 
سيحانه الدعاء الذى نردده مرات فى كل يوم وليلة فى الصلوات المكتوبة منها 
والندوبة وهو قوله تعالى: «اهدنا الصراط ااستقیم4 ٠"‏ لقد استجاب الله 
تعالى هذا الدعاء ووفق العبد الذى دعا به إلى ترك المعاصى وفعل ما آمر الله 
تعالى به وهذا معنى قول المؤلف: ولا قوة له على طاعته الا بمشيئته وإرادته ٠‏ 
( فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشراطين على أن يحركوا فى العالم 
ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعح :زوا عن ذلك ): الفاء فى قول 


.2 الحسينى؛ الصدر الساین» ص۲۸ (۲) القرآن الکریمء القاتحة: الآية‎ )١( 


لد الفصل الرابع 
المؤلف: فلو للاستثناف ولو للتقديرء أراد الغز لی أن يبين أكثر أن مشيشته 
تعالى فوق کل مشيئة وأن اجتماع قوة الإنس الجن والملائكة والشياطين لا 
يؤثر فى شىء ولن يؤثر إلا بمشيئة الله تعالی؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم ٠‏ ۱ ۱ 

(وأن إرادته قائمة بذاته فی جملة صفاته» لم بزل كذلك موصوقا بها مريدا 
فى أزله لوجود الاشیاء فى أوقاتها التى قدرها ف_ جدت فى أوقاتها كما أزله 
من غير تقدم ولا تأخرء بل وقعت على وفق عامه وإرادته من غير تبدل ولا 
تغير): وفى رواية: وأن ارادته صفة أزلية له قاهة بذاتء فى جملة صفاته 
كالعلم والقدرة والسمع والبصر والکلام » لم بزل كذلك موصوفا بها أى 
بالصفات المذكورة» مریدا فى أزله لوجود الاشباء فی أوقاتها التى قدرها 
فوجدت فى أوقاتها كما أراد فى أزله من غير تق۔م عن وقته ولا تأخر عنه » 
بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغيرء دبر الأمور لا 
بترتیب أفكار » لأن ترتيب الافکار من صفات لبشر ولا یوصف سي حانه 
وتعالى به فإنه عالم قبل الوقوع وحال الوقوع وبعد الوقوع » ولا تربص زمان 
والزمان من مخلوقاته والتربص بالزمان من صفاب الق فلا یوصف سبحانه 
وتعالی بەء فلذلك لم یشغله شأن عن شأن بخلاب الانسان الذی يشغله دائما 
شأن عن شأن ویدبر آموره بترتیب آفکاره وتربص زمانه ٠‏ 

( السمع والبصر ) : وهما من صفات العانی العروفة التعلقان بجمیع 
الوجودات وشرح اللف الصفتین قائلاً: وأنه تعای سمیع بصير یسمع ویری 
لا یعزب عن سمعه مسموع وان خفی» ولا یغیب عن بصره مرثی وان دق 
ولا يحجب سمعه بعد ولا یدفع رژیته ظلام): راد الغزالی أن یصف سمعه 
تعالی بصفات تليق بجلاله سبحانه وتخالف سمم ا خلق فوصفه بانه یسمع 
جمیم السموعات الظاهرة منها والخفية فلا فرق بینهما فی سمع الله تعالی 
وكذلك السموعات البعيدة منها والقريبة یسمع جبیعها بلا فرق » ثم وصف 
بصر الله تعالی وذکر أنه يرى جمیع الخلوقات ہ۔واء كانت فى النهار أو فى 


۹٥‏ پور 
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سس ١ه‏ 


الظلامء بعيدة كانت أو قربية»ء كبيرة كانت أوصغيرة من المحسوسات 
والمعنويات فى الملك والملكوت ٠‏ 

( وأنه تعالى سميع بصبير يسمع ویری» لا عزب عن سمعه مسموع وان 
خفی ولا يغيب عن بصره مرئی وان دق؛ ولا يحجب سمعه بعد ولا يدفع 
رؤيته ظلام ) وأنه أى المعرف اياهم أنه سميع والسميع الذى سمع والبصير 
الذى يبصر ويشاهد ويرى» لا يعزب أى لا ينيب عن سمعه مسموع وان 
خفى أى استتر حتى لو استتر وراء جدار ح دید داخل غرفة محكمة فإنه 
يسمعهء ولا نیب عن رتس و بای میور ےو جج 
فإنه یراہ ولا یحجب سمعه بعد أى لا يست سمعه تعانى بعد والبعد هو 
اتساع الدی وضده القرب. ولا يدفم رؤيته ظلام أى لا يمنع رؤيته تعالى 
ظلام » يرى من غير حدقة وأجفان والحدقة هی السواد المستدير وسط العين 
والأجفان جمم جفن والجفن هو غطاء العین من آعلاها وأسفلها» ویسمع من 
غير أصمخة وآذان والاصمخة جمع صماخ .هو قناة الاذن التی تفضی إلى 
طبلة والآذان جمع أذن وهو عضو السمع عند الإنسان والحيوان»كما يعلم 
بغير قلب ويبطش بغير جارحة وبيطش من بطش أى آخذ بعنف والجارحة هی 
عضو الانسان العامل وجمعها جوارح وي خلق بغير آلة والآلة هى الأداة 
وتنسب كل آله إلى القوة التى تحركها فيقال:١١آلة‏ البخارية والالة الكهربائية 
وآلة التنبيه» إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق- 
لقد صدق الله تعالى حيث قال: اليس كمثله شىء وهو السميع البصير» 7 

( الكلام ) من صفات المعانى وضع الولف هذه الصفة بعد الصفات 
الأخرى لانها تابعة ا قبلها عند الإنسان» فالانسان لا يتكلم إذا فقد السمع 
والبصر من الصغر لانهما من أبواب المعلومات عند الإنسان» ويتكلم الانسان 
اذا فقد البصر من الصغر وكذلك إذا فقد السمم ولكن هذه الحالة أصعب من 
فقد البصر واذا فرضنا أنه يتكلم فإنما يتكلم بالإشارة ٠‏ 
)١(‏ القرآن الكريم» الشررىء الآية ١١‏ . 


سس ۵۷ و 


وت الفصل الرابع 

وصف المؤلف کلام الله تعالى بأنه أزلى ق ديم قائم بذاته تعالى لیس 
بصوت ولا بحرف لا يشبه كلام الخلق 

( وأنه تعالى متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أزلى قديم ة ئم بذاته لا 
يشبه كلام الخلق فليس بصوت يحدث من انس ال هواء أواصطكاك أجرام 
ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان ۱ : الله سبحانه يتكلم ويأمر 
وينهى ویعد ويتوعد بكلام أزلى قديم قائم بذ ته تعالى وليس أمرا عارضا 
عليه كما حدث فى الإنسان الذى كلامه عارض عليه بلا شك بهذا الفرق 
واضح بين كلام الخالق وكلام الخلق؛ لا يشب كلام الخلق فليس بصوت 
يحدث من انسلال هواء» الانسلال من انسل أى خرج خفية والمراد به حدوث 
الصوت من خروج الهواء ولولا الهواء لما خرج الصوت من الفمء 
والاصطكاك من اصطك أى صك معناہ دفع بقوة» والأجرام جمع جرم أى 
جسدء وقد حدئت الأصوات من اصطكاك الأ:جرام والمعادن خاصة كما 
شاهدنا فى الحياة» ولا بحرف ينقطع بإطباق أو شفة أو تحريك لسان كلام الله 
ليس بحرف وكلام الإنسان مكون من حروف تنق لع اذا أطبق الإنسان شفتيه 
أى إذا أغلق فمه وتوقف عن الكلام أو تحريك لان أي كلام الله تعالى ليس 
بصوت يحدث من تحريك اللسان ولولا هذا 0-0 
نح کو لاکن 3۳ 

( وأن القرآن والتوراة والإنجیل والزبور كته المنزلة على رسله عليهم 
السلام وأن القرآن مقروء بالألسنة مکتوب فى الصاحف محفوظ فى 
القلوب. وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى ١‏ يقبل الانفصال والافتراق 
بالانتقال إلى القلوب والأوراق» وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير 
صوت ولا حرف كما يرى الأبرار ذات الله تعالو فى الآخرة من غير جوهر 
ولا عرض): ذكر المؤلف أن التوراة والإنجيل والزبور كتب الله تعالى المنزلة 
على رسله عليهم السلامء والراد بها الصحيحة لان المتداولة بین اليهود 
والنصارى الآن غير صحيحة ولم يبق فى الأرض كتاب صحيح إلا القرآن 
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الكريم الذى آنزله الله تعالى على نبيه الكريم سيدنا محمد الامين ی وقد 
حفظ الله تعالى هذا الكتاب عن الانحراف واتغيير حيث قال: « إنا نحن 
نزلنا الذكر واإا له لحافظون 4 (2. 

وأن القرآن مقروء بالالسنة مكتوب فى الصاحف محفوظ فی القلوب وفى 
نسخة والصدور؛ وهذا أمر واضح بين المسدين آنهم يقرؤن القرآن الكريم 
بالسنتهم كل يوم وليلة ويحفظونه فى قلوبهم ويكتبونه فى المصاحف» وأنه 
مع ذلك أى كونه مكتوبا ومقروء! ومحفوظا-. قديم قائم بذات الله تعالى- 
لاتفاقهم على ذلك وهذا كله حق واجب الإءان بەء لان القرآن يقال عليه 
"الکلام " فيقال على المعنى القائم بذاته عز نأنه المعبر عنه باللسان العربی 
المبين » ومعنى الإضافة فى قولنا كلام الله تع لی إضافة الصفة إلى الموصوف 
كعلم الله والقرآن بهذا المعنى قديم قطعاء ويقال على الكلام العربى المبين 
الدال على هذا المعنى القديم» ومعنی الإضاءة على هذا التقدير هو معنى 
إضافة الفعل إلى الفاعل کخلق الله ورزقه وکا الإطلاقين حقیقة على الختار 
خلاقا لمن زعم أنه حقيقة فی أحدهما مجاز فو الآخر اد ۱ 

لا يقبل الانفصال أى لا يقبل إلا الانقطاع والافتراق بالانتقال إلى القلوب 
بان يحفظه المسلمون فى قلوبهم وكذلك لا يةبل الانفصال والافتراق بکتابته 
وطبعه فى الأوراق بمعنى أن الكلام القديم الا لی لا يتغير ويبقى كما هو بعد 
حفظه الحافظون فى قلوبهم وكتبه الكاتبون ای کتبهم» وقد سمع نبى الله 
موسى عليه السلام كلام الله تعالى بغير صوات ولا حرف لأنهما من صفات 
كلام ا خلقء أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن .نزه كلام الله تعالى عن الصوت 
وا حرف وهما حادثان ومخلوقان لله تعالى و؛ہدو أن المراد بعبارته المذكورة أن 
اللہ تعالى بقدرته وإرادته وحكمته البالغة قد أوقع فى قلب نبيه سيدنا موسى 
عليه السلام العانی التى أرادها أن يفهمها هاأءا النبى عليه السلام فوعاهاء أو 


(۱) القرآن الكريم. الحجرء الآية ۹۔ 
)١(‏ الحسینی؛ المصدر السابق» ص۳۱. 
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قول بعض العلماء؛ ولكن المؤلف صرح بأن سيدذ موسى عليه السلام سمع 
کلام الله تعالى بغیر صوت ولا حرف وأتی بالقا نه بقوله: كما يرى الأبرار 
ذت الله تعالى فی الآخرة من غير جوهر ولا عرض. ` 

( وإذا كانت له هذه الصفات كان حيًا عالما قادرا مرید) سمیعا بصیر؟ 
متکلما بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد 
الذات ):أى إذا كانت هذه الصفات المذكورة وهی صفات المعانى المذكورة له 
سبحانه وتعالى فهذه تدل دلالة واضحة بأنه س ۔حانه حى عالم قادر مريل 
سمیع بصير متکلم بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام 
الازلیات» لا عجرد الذات قال العلامة الحسينى : آشار بذلك إلى أن صفات 
العانی زائدة على الذات العلية بان المعنى الذی يفوم من العلم آبلغ من القدرة 
الذی هو التمکن من الفعل أو الترك وکذا باقی «سفات العانی فانها صفات 
ثابتة موجودة فى نفسها قدیة باقية بالذات العل 4 وهی کمالات ونقاتضها 
نقائص واللّه منزه عن النقائص ولا يضرنا تعدد الأديم حيث كان صفة للذات 
وانما الممنوع تعدد ذات قدعه فد تھے وک کل رو و بهار نو لفان افق اھ لقا تورم ہہ اہر مب کی ا ون ا ول اه 


الذات ولا غير الذات لأنها لو كانت عينها لزم الاتحاد فى المفهوم بلا تفاوت 
أصلاء ولو كانت غيرها لزم الانفكاك بينهماء وآیضا العينية بالاتحاد يلزم منها 
أن یکون العلم مثلاً سمعا وقدرة والكلام بصر) وهذا خبط عظیم (6۱. 

( الافعال ) أى آفعال الله تعالی . 

( وأنه سبحانه وتعالی لا موجود سواہ الا وهر حادث بفعله وفائض من 
عدله على أحسن الوجوه وأکملها وأتمها وأعدلها وأنه حکیم فى آفعاله عادل 
فى أقضيته ولا يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد نصور منه الظلم بتصرقه فى 
ملك غيره ولا يتصور الظلم من الله تعالى فإنه /' يصادف لغيره ملكا حتى 
)١(‏ الحسينىء المصدر السایق» ص۳۱. 
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يكون تصرفه فيه ظلما ) : وأنه سبحانه و:عالى قد أوجد أى موجود سواه 
من الوجودات الظاهرة منها والباطنه فی الك واللکوت ولیس هناك استثناء 
أبدا وبعبارة أخرى العالم كله حادث باحداثه وفائض أى سائل من عدله على 
أحسن الوجوه وأكملهما وأتمها واعدلها. ونه حكيم فى أفعاله والحكيم هو 
الذى وضع كل شىء موضعه فأصاب فی م اده على حسب قصده والحكمة 
هی وضع كل شىء موضعه. فجميع أفعال الله تعالى مرضوعة فی مراضعها 
كما أرادها الله تعالى بحکمة بالغة لا يعلم حقيْتها إلا الله سبحانه. فهو 
الحكيم الحق. فالإنسان أمام الخلق جرم صغاير وإذا عجز عن فهم حكمة من 
حكم الله تعالى فى خلقے فليفوض الأمور :للها إليه سبحانه ولیقل مثل ما 
قالت الملائكة : ٭ قالوا سبحانك لا علم ۱1 إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم 4 ”۲ عادل فى أقضيته ای أن الله سبحانه عادل غير ظالم فى أقضيته 
أى أحكامه على عباده والأقضية جمع قضياة وهی الحكم 3 ولا یقاس عدله 
بتصرفه فى ملك غيره أى يتخيل فيه حدوث ظلم لأن الإنسان محاط بالعيوب 
" من الأخطاء فى التفكير والنسيان وحب الال والحاه والحسد والحقد وغير ذلك 
من العیوب واللّه تعالى منزه عن هذه الامور كلها فلا يتصور منه ظلم وهو 
سبحانه غنی عن العالن له ملك السموات رالارض بيده الأمور کلها هذا 
معی قول المؤلف: ولا يتصور الظلم من اله تعالى فإنه لا يصادف لغيره 
ملكًا حتی یکون تصرفه فيه ظلما. ۱ 

ونبات وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس : حادث اخترعه بقدرته بعد 
العدم اختراعا وآنشاه بعد أن لم يكن شيئًاء إذ کان فى الازل موجودا وحده 
ولم یکن معه غيره قأحدث ا خلق بعد ذلا إظهارا لقدرته وحقیقا لا سبق 
من [رادته وحق فى الازل من کلماته لا لافتة ارہ إليه وحاجته ) : بعد أن ذکر 


(۱) القرآن الكريم» البقرت الآية ۳۲. 


لس الفصل الرابع 
المؤلف أن کل موجود حادث بفعله تعالى وفااض من عدله بين آشماء 
الوجودات العامة من الإنس وا جحن والشیطاذ والملك والسماء والارض 
وا حیوان والنبات والجوهر والعرض والدرك والمح سوسض؛ كلها حادثة اخترعها 
الله تعالى أى أوجدها بقدرته الباهرة بعد العدم المحض اختراعًا على غير مثال 
سابق ثم أكد ذلك بقوله: وأنشأه بعد أن لم يكن نيئًا وفى رواية: وأنشأه إنشاء 
بعد أن لم يكن شيئًاءإذ كان فى الأزل موجودا وحده ولم يكن معه غيره أى 
كان الله تعالی فى الازل بلا مخلوق لأنه لم يخلق بعدفاحدث الخلق بعد 
ذلك أى أبدع الله تعالى الخلق بعد ذلك ا حال المأ كور وهو كونه تعالى وحده 
ولم يكن معه غيره من الخلق إظهارا لقدرته وتحة يفا لما سبق من رادته وحق 
فى الأزل من كلمته أى خلق الله ليظهر قدرته ااباهرة ويحقق ما سبق من 
إرادته الازلية وحق أى ثبت فى الازل من کلمته .فعل ذلك لا لافتقاره إليه 
وحاجته أى لا يفتقر إلى الخلق فى شىء ولا يحتاج إليه وهو غنى عن 
العالمین ۱ 

( وأنه تعالى متفضل با حلق والاختراع لاعن وجوب ومتطول بالإنعام 
والاصلاح لا عن لزوم» له الفضل والاحسان والنمة والامتنان » إذ كان قادرا 
على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم ضروب الالام والأوصاب. 
ولو فعل ذلك لكان منه عدلاً ولم یکن قبیحا ولا لما ): التفضل اسم فاعل 
تفضل أى أحسن لقد تفضل الله تعالى على الخان بالایجاد والتکلیف بمعنى ‏ 
أن الله تعالى خلق الخلق إحسانًا منه وفضلاًء وك ذلك تكليفه سبحانه على 
العباد بامتثال أوامره وترك مناهيه إنما إحسان منه و ضل وليس عن وجوب فلا 
يجب على الله تعالى شىء عند أهل السنة والجماءة» وكون التكليف إحسانا 
منه تعالى إلى العباد من حيث جعلهم آها: لان يخاطبهم بالأمر 
والنهی""*۰ ومتطول أى متفضل بالإنعام والإصلاءم لا عن لزوم» أى إنعامه 
تعالى على العباد وإصلاحه لشئونهم فى الحياة الانيا ويوم الآخرة ليس واجبا 
عليه تعالى كما ذهب إليه المعتزلة وإنما هو تفة ل محض منه سبحانه إلى 
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العباد له الفضل والإحسان والنعمة والامتنان إذ کان قادرا على أن يصب 
على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والاوصاب ۰ آى أن 
فضل الله تعالى وإحسانه على العباد واضحاد, بالإضافة إلى فضل الخلق 
والتكليف فى عدم الصب عليهم بأنواع من العذاب وعدم ابتلائهم بكثير من . 
الآلام والاوصاب ولو فعل ذلك آى إذا قدرنا أه تعالى صب على العباد 
أنواعا من العذاب وابتلاهم بضروب من الآلام وا"وصاب. لكان منه سبحانه 
عدلاً محضا ولم یکن قبیحا وظلماء لأنه خالقه, ومالكهم يتصرف فى ملكه 
وملكوته كيف يشاء ولا يسئل عما يفعل ولا يعت ض عليه فى تدبيزه وحكمه 
وجمیع أفعاله وافق مراد العباد أو لم یوافق هم ذلك القدرة على الصب 
والابتلاء ما فعل شیثا فيه شقاء لعباده» بل دعاء.م إلى السعادة فی الدارین 
وهداهم إلى الصراط الستقیمم .. إنه آرحم الرا- مین ٠‏ 

( وأنه یشیب عباده على الطاعات بحک, الکرم ,والوعد لا بحکم 
الاستحقاق واللزوم إذ لا يجب عليه فعل» ولا تصور منه ظلم» ولا يجب 
لأحد عليه حق ) : وأنه تعالى يجازى عباده الوم على فعل الطاعات بحكم 
. الكرم المحض منه والوعد السابق كما ورد فى ابه الكريم: «فمن يعمل 
مثقال ذرة خیر يره» ۶۷ء «والذين آمنوا وعملوا لصالحات سندخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا» ۲۳ ونير ذلك من الآيات الدالة 
على أنه تعالى وعد الذين يعملون الصالحات ویتر" ون ما نهى الله عنه السعادة 
الأبدية فى الآخرة٠‏ فجزاء أعمال الحسنة بالحسئات؛ من الله تعالى إنما هو كرم 
منه تعالى لعباده ولیس استحقاقا ولا لزوما إذ لا يجب عليه فعل ولا يتصور 
منه ظلم ولا يجب لاحد عليه حق لأن العباد ٭خلوقون له يملك حياتهم 
وماتھم فأنى يكون للمخلوق حق على الخالق وآی يكون للمملوك حق على 
المالك ٠‏ 

( وأن حقه فى الطاعات وجب على الخلق بإ جابه على لسان أنبيائه لا 


. ۵۷ القرآن الكريمء الزلزلت الآية ۷. (۲) نفس ا ە درء النساءء الآية‎ )١( 
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س الفصل الرابع 
بمجرد العقل ولكنه بسث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة؛ فبلغوا 
أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق ته مديقهم فیما جاءوا به) : ذهب 
المؤلف إلى أن لله تعالى حق الطاعات من العباد وهذا الحق وجب على الخلق 
بواسطة الانبیاء والرسل عليهم السلام وليس بال .قل فقط لان العقل لا يستقل 
بإدراك الأمر والنهى من الله تعالى» لقد أرسل اذه تعالى انبیاءہ ورسله عليهم 
السلام ليبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده إلى العباد وإذا بلغوا هذه الأمور 
وأظهروا صدقهم بأنهم رسل الله تعالى إلى ا لق بالمعجزات» فوجب على 
الخلق تصديقهم فيما جاءوا به ثم العمل به بقلوب صافية مخلصة لله تعالى 

ز وأنه تعالی بعش بعث النبى الأمى القرشی محم تی 
والعجم وان والانس فتسخ بشرعه الشرائع الا ما قرر» وفضله على سا 
الأنبياء وجعله سيد البشر ومنع صحة 0-7 التوحيد وهى: ول لا 
إله إلا الله ما لم يقترن بها شهادة الرسول وهی :محمد رسول الله » فألزم 
الخلق تصديقه فى جميع ما أخبر به من الدنيا والآخرة وفى وراية: فى جميع 
ما أخبر عنه من أمور الدنيا والاخرة ) : وأنه تعالى بعث أي أرسل النبى 
الأمى القرشى محمدا لاو النبى هو إنسان خدمه الله بسماع وحى ولم يؤمر 
بالتبليغ أى بتبليغ الوحى ٠‏ والرسول إنسان بع ثه الله إلى خلقه ليبلغهم ما 
أوحى اليه من الأحكام الشرعية والرسالة هى الأمر بتبليغ الوحى والنبوة هى 
الاختصاص بالوحی. هذا عند من فرق بي النبى والرسول وبين النبوة 
والرسالةء الأمى منسوب إلى الام لكونه لم يارأو لم يكتب أو منسوب إلى 
ام القرى وهى مكة لولادته بها أو منسوب إلى م الكتاب وهو اللوح المحفوظ 
لان علمه منه او غير ذلك ۲ء القرشی نسبة إأن فرش غلی غير فاش وهو 
لقب جده النضر ابن کنائة بن خزيمة بن مدركة ن الیاس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان ومن لم يلده فلیس بقرشی (۳ واختلف فی اشتقاق هذه 
الکلمة علی آوجه : 


(1) ا حسینی: المصدر السایق» ص) ۳. (۲) نفس المكان . 


هس ٩6‏ میتی یہہ الفصل الرابع و 


-١‏ آنها من التقرش وهو التجمیع» سم بذلك لتجمع العرب بعد 

افتراقهم قال شاعرهم: 
آبونا قريش كان یدعی مجمعا به جم الله القبائل من فهر 

۲- آنها من القرش وهو الکسب وکانت قرش تجارا یقال : قرش یقرش 
أى اكتسب . 

۳- آنها من التفتيش يقال: قرش(بتشدیا الراء) يقرش على أى فتش 
علی» وكانت قریش يفتشون على ذوى الخلات لیسدوا خلتهم قال الشاعر: 

أيها الشامت المقرش عنا عند عمرو فهل له إبقاء 4 

شوله : محمدا هو اسم مفعول من التحميد وهو البالغة فى الحمد وذلك 
لأنه إذا بلغت خصال الرء النهاية وتكاملت فيه لمحاسن فهو محمد كلا 
من الصلاة وهی طلب التعظيم لجانب الرسول وی فى الدنيا والآخرة "۰۳ ثم 
تکون بمعنى الرحمة |ذا. کانت من الله تعالی» و إذا كانت من الملائكة معناها 
الاستغفارء وإذا كانت من المؤمنين معناها الدءاء ۰ بعثه برسالته إلى كافة 
العباد من العرب والعجم من الجن والانس» سار الژلف هذا القول إلى أن _ 
الرسول گلا مبعوث إلى الانس والجن معاء فنسخ الله تعالى بشرعه أو 
بشريعته أى دين الإسلام الشرائع السابقة إلا ما قرر وفى نسخة إلا ما قرره 
منهاء فشريعة محمد و خالدة إلى يوم القيام: وأما الشرائع السابقة فمؤقتة 
ومحدودة فى زمانها فقطء وفضله الله تعالى عل سائر الأنبياء بجعل شريعته 
عامة للناس وجعله خاتم الانبیاء والمرسلين و-عل أمته أمة وسطا وجعلهم 
أكثر الناس دخولا فى الجنة وجعله شفيعا للمذ ہین من أمته يوم القيامة وغير 
ذلك من الفضائل التى لا تحصی؛ وجعله سيد اابشر كما ورد فى الحديث عن 
أبى سعيد قال: قال رسول الله وا "آنا سيد واد آدم ولا فخرء وآنا أول من 
تنشق الارض عنه يوم القيامة ولا فخرء وأنا أرل شافع أو مشفع ولا فخر 


٦۹۱٥ص‎ ٤ج العجيلى ( الجمل ). المصدر السابقء‎ )١( 
. ۱۳٤ص الحسينى» المصدر اا ۳( ا حرج نى » الصدر السابق»‎ )۲( 


لخ سی 


لم الفصل الرابع ات 


ولواء امد بیدی يوم القيامة ولا فخر فد ومنم الله تعالى كمال إيمان واحد 
بنطق شهادة التوحيد وهى قول لا إله إلا الله ما لم تقترن بها شهادة الرسول 
وهی : محمد رسول اللهء آی أن الناطق بشه ادة أن لا اله الا الله لم يكن 
مسلما بعد ما لم ينطق بقية الشهادة وهى شهادة نبينا محمد صلی عليه وسلم 
بأنه رسول الله م فالزم الخلق تصديقه أى فوجب على الخلق أن يصدقوا 
الرسول 55 فى جميع ما أخبر به من أمور الدارين ٠‏ 

إلى هنا قد تحدث المؤلف عن الإلهيات والتبرات وبعد ذلك يتحدث عن 
ال اتمه الق رازه والواة:والصزاظ راحرمن واه والناز: فقال + 

( وأنه لا يقبل إيمان عبد حتى يؤمن وفى روابة حتى یوقن با أخبر عنه بعد 
الموت وفى رواية با أخبر به بعد الوت وأوله سؤال منكر ونكير وهما 
شخصان مهيبان هائلان يقعدان العسبد فى قبره .ويا ذا روح وجسد فيس ألانه 
عن التوحيد والرسالة ویقولان: من ربك وما ديدث ومن نبيك»وهما فتانا القبر 
وسؤالهما أول فتنة القبر بعد الموت ) : ذكر المؤاف أن من شرط قبول الإيمان 
أن يؤمن العبد با آخبر به النبى ية بعد الوت ١‏ المراد به: سؤال الملكين منكر 
ونكير وعرفهما الولف بأنهما شخصان مهيبان أى مخیفان هائلان أى فظان 
غليظان» يقعدان العبد فى قبره: سويًا تامًا ذا روح وجسد كامل ا حواس: 
هذا من قدرة الله تعالى أن رجع إلى الجسد الروم فى القبر ليجيب العبد على 
سؤال الملكين» فيسألانه عن التوحيد أى توحيد الله تعالى والرسالة أى رسالة 
سيدنا محمد گلا ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك» واختلف فى 
اللغة التى تستعمل فى القيرء فقال بعض الناس: کل أحد بلسانهء وقال 
البعض الآخر بالسريانية وقال الآخرون: بالعربية» وهما فتانا القبر اللذان 
يمتحنان العبد بأنواع من الأسئلة» وسؤالهما آول. فتنة للقبر بعد الوت وهذا 
يدل على أن أحوال القبر مخيفة» (وأن يؤمن بىذاب القبر وأنه حى وحكمه 
عدل على الجسم والروح على ما شاء): بعد ذلا على العبد أن يؤمن بوجود 


(۱) ابن ماجه» سنن ابن ماجه ج٢ء‏ ص ۱٤٤٤۰١‏ . الحديث رقم ۳۰۸) . 


erence‏ سس سد الفصل الراہم اڈ 


رس ٩۱‏ 
عذاب القبر فى الروخ والجسد معاء وآن یمن بان هذا العذاب حق وحكم 
الله تعالى فيه عدل على الجسم والروح على ما يشاء إنه رب العباد وخالقهم 
ومالكهم : 

(ويوقن با میزان ذى الكفتين واللسان وصفته فى العظم أنه مثل طباق وفى 
رواية مشل طبقات السموات والأرض توزن فاه الأعمال بقدرة الله تعالی 
والصنج یومشذ مثاقیل الذر والخردل تحقيقا لتەام العدل» وتطرح صحائف 
ا حسنات فى صورة حسنة فى كفة النور فيثقل بها ا میزان على قدر درجاتها 
عند الله بفضل الله تعالى» وتطرح صحايف السيئات فى كفة الظلمة فيخف بها 
الميزان بعد لا تعالی ). 

وأن یوقن بالميزان ذى الكفتين واللسان أى !" يقبل الله ايمان عبد حتى 
يوقن بالميزان أى بوجود الميزان يوم القيامة ووصف المؤلف بأن له الكفتين 
والكفة بکسر الكاف وفتح الفاء مع التشديد وا ,اد بها ما يجعل فيها الموزون 
أو ما يوزن به عند الوزنء وله لسان ولسان الميزان هو عود من المعدن يثبت 
عموديًا على اوسط العاتق وتتحرك معه ويستدل منه على توازن الکفتین 
ثم وصف حجمه أى صفة عظمه بأنه مثل طباق السموات والأرضين والطياق 
جمع طبق وطبقة وهذا يدل على أن هذا الميزان بير جدا فى حجمه» توزن 
فيه الأعمال بقدرة الله تعالى والمراد هنا بالاعما هی صحائف آعمال العباد 
كما ذهب إلى ذلك المؤلف. والصنج يومشذ مناقيل الذر والخردل» الصنج 
بفتح الصاد وسكون النون ومثاقيل جمع مثة ال والذر ما یری فى ضوء 
ا والفردل نبات عشبی یضرب به الل قن الصف فلیس هنال عمل 
صغیر لا یدخل فی الوزن ولو كان مثل ذرة كما أشارت إلى هذا العنی سورة 
الز لزلة الآية السابعة والثامنة» وتطرح صحائف ا لحسنات فى صورة حسنة أى 
تلقی هذه صحائف الاعمال فى صورة حسنة فى كفة النور» فالوزون عند 
الزلف هو صحائف الاعمال خلافا لمن قال إن الوزون هو الاعمال نفسهاء 


خخ ا 


س الفصل الرابع 
فیثقل بها أو بصحائف الحسنات الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله. 
تعالی» وتطرح أيضا صحائف السيئات فى كفة الظلمة فيخف بها الیزان 
بعدل الله تعالی ٠‏ [ 

( وأن یمن بأن الصراط حق وهو جسر مدود على متن جهنم أحد من 
السيف وأدق من الشعر تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله تعالى فيهوى بهم 
إلى النار وتثبت عليه أقدام المؤمنين فيساقون الى دار القرار ): ولا يقبل الله 
امان عبد حتى يؤمن بأن الصراط حق وهو عبار: عن جسر ممدود على متن 
جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر وهذا رصف تقريبى يدل على أن 
النجاة فى العبور لا تكون إلا برحمة الله تعالى؛ ١‏ تثبت عليه أقدام الكافرين 
بل تزل عليه فيسقطون فى جهنم. > بخلاف أقدام المؤمنين تثبت عليه بإذن الله 
تعالى فيعبرون الصراط بسلام ويدخلون الجنة دار السلام - نسأل الله الكريم 
أن یثبت أقدامنا على .هذا الصراط حتى نمر عليه ب.لام. 

وان یمن بالحوض الورود: حوض محمد بي یشرب منه المؤمنون قبل 
دخول الجنة وبعد جواز الصراط » من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء 
عرضه السماء فيه میزبان یصبان الکوثر ): الإيمان باحوض واجب آعده الله 
تعالی لامة نبینا محمد گلا نعمه منه سبحاه إلى هذه الامة وهذا من 
خصوصیات النبی َد يوم القيامة ويتميز هذا ارض بعدم الظماً بعد شرب 
مائه يشرب منه المؤمنون قبل دخول ال جنة وبعد مرور الصراط وصور لنا 
عرضه بأنه عرض السماء. وفی رواية: عرضه مميرة شهر مازه آشد بیاضا 
من اللبن وأحلى من العسل حوله أباریق عددها عدد نجوم اسنا ۳۳۲ وق 
ميزبان يصبان الكوثر وفى رواية: يصبان فيه من الكوثرء الميزاب هو أنبوبة 
من الحديد ونحوه تركب جانب البيت من أعلاء لينصرف منها ماء المطر 
المتجمع. فهذا يدل على أن ماء الحوض من الكوثر بواسطة الميزبين ٠‏ 


)١(‏ تسخة دار إحياء التراث ا > طبعت مم اتحاف الساد: المتقين بشرح أسرار إحياء 
1 رک کح ا E‏ ار 1 
الدین جاء ص۳۹ . 


الفصل الرابع م 


سد ۱۸ 


۰ ( ویژمن بیوم الحساب وتفارت الخلق فيه إلى مناقش فی الحساب وإلى 
مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب وهم المقربون» فيسأل من شاء 
من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكبار عن تکذیب المرسلين ويسأل 
المبدعين وفى رواية اللتدعة عن السنة ويسأل ا.سلمين عن الاعمال): والإيمان 
بيوم الحساب واجب لا يقبل إيمان العبد إلا إذا آمن به وتفاوت الناس فيه إلى 
مناقش فى الساب. أى تباین يقال: تفاوت الرجلان أى تباينا فى الفضل 
واختلفاء فهناك تباین الخلق فى الحساب متهم من يحاسب حسابًا عسيراء 
أشار إلى هذا المؤلف بقوله: وتفاوت الق فيه إلى مناقش فى الحساب» 
ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا أى مسامح فيه وإلى من یدخل ال جحنة بنغير 
حساب ومنهم المبشرون بالجنة من الخلفاء الراشدين وهم المقووين :امن 
شاء مس الأنبياء عن تبليغ الرسالة منهم نبی ال نوح عليه السلام كما ورد فى 
الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله :ننه قال: قال رسول الله كَل : 
يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت؟. 
فيقول: نعم» فيقال لامته : هل بلغكم؟ فیقولرن: ما آتانا من نذیر فيقول : 
من يشبهد لك ؟. فیقول: محمد وأمته» ف شهدون أنه قد بلغ الیدیری(۱) 
ویسأل الکافرین عن تکذیب ال مرسسلین والبءدعة عن السنة والسلمین عن 
الأعمال . 

( ويؤمن باخراج الوحدین من النار بعد ااانتقام حتی لا يبقى فى جهنم 
موحد بفضل الله تعالی ) : الإيمان باخراج الم حدين من النار واجب» وفی 
رواية باخراج عصا: المنین العصاة جمع عاص وهم الوحدون الله تعالی 
ولا يشركون به شيئًا ولکنهم خرجوا أحي تا عن طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله ويو وخالفوا الأوامر مع بقاتهم فی ا/إسلامء فهم يدخلون النار فى 
مدة لا يعلمها إلا الله تعالى ثم يخرجون منها بفضل الله تعالى ويدخلهم الله 
تعالی الحنة برحمته۰ يخرجون من النار بعد لانتقام » الانتقام مصدر انتقم 
يقال. انتقم منه أى عاقبه» حتی لا یبقی فى ۔جھنم موحد والمراد يجهنم هنا 
EEO)‏ مع لحار رھ ۱۵ ۱ 


٤۹‏ میں 


نے الفصل الرابع 
الطبقة العليا من النار وهی التی فيها العصاة مب الموحدين وهذه الطبقة هی 
التى تخلى وأما ما عداها فلا تخلى من أهلها معذبين فيها تخلیدا کتخلید 
آهل الجنة ٠‏ . . 

( ویؤمن بشفاعة الأنبیاء ثم العلماء ثم الثهداء ثم سائر المسلمين كل 
على حسب جاهه ومنزلته. ومن بقی من المؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج 
بفضل الله تعالی ولا يخلد فى النار مؤمن بل يخرج منها من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من الإيمان ). 

الشفاعة حق ووجود الشفاعة من هؤلاء المذكورين حق والإيمان بها 
واجب؛ الشفاعة لغة الوسيلة والطلب وعرقًا سؤال الخير للغیر قال 
الجرجانى : الشفاعة هی السؤال فى التجاوز عن الذنوب من الذى وقع الحناية 
فى حقه ”٣ء‏ فشفاعة الرسول و هى سؤال النبى گی ربه سبحانه وتعالى 
أن يتجاوز ذنوب أمته يوم القيامة ٠‏ لقد وعد الأه سبحانه وتعالى نبيه الكريم 
سيدنا مسحمدا ولا أن يعطيه حتى يرضى كما ورد فى القرآن الكريم: 
«ولسوف يعطيك ربك فترضی 4ء قال الرازى رحمه الله تعالى علمنا أن 
هذه الآية دالة على الشفاعة فى حق الذنبین"* وعن الباقر (الإمام محمد 
الباقر بن الإمام على زين السابدین رضی الله عنهما: أهل القرآن 
یقرلون: أرجى آية قوله: يا عبادى الذين أسرفوا على آنفسهم4 ٠‏ وأنا أهل 
البيت نقول: أرجى آية #ولسوف يعطيك ربك فترضى #. والله إنها الشفاعة 
ليعطاها فى أهل لا له إلا الله حتى يقول: رضيت ٭. والشفاعة متفاوتة 
على حسب مقام الشفیع منزلته عند الله تعالى» فالشفاعة الكبرى من الرسول 
الكريم سيدنا محمد و ثم شفاعة بقية الأنبياء والمرسلين ثم شفاعة العلماء 
العاملين ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين ومن لیسس له شفيع يشفع له عند 


.]١ص اسینی» الصدر السابق» ص 1۰ . (۲) نةس المصدر»‎ )١( 
.۵ ااقرآن الكريم» الضحی. الآية‎ )٤( . الجرجانى» الصدر السابق» ص۱۲۷‎ )۳( 


)٥(‏ الراری» الصدر السایق» +۰۳۱ ص ۰.۳۱۳ (*) نس الکان. 


دام 


LURKER‏ ] الفصل الرابع 


سد ۷۰ 


الله تعالی آخرجه الله تعالی من النار بکرمه» فلم يبق فى النار موحذ ولم 
يبق فیها من كان فى قلبه مثقال ذرة من الایان ٠‏ 

( وأن یعتقد فضل الصحابة ورتبتهم وأن أفضل الناس بعد رسول الله بي 
آبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضی الله عنهم وأن بحسن الظن بجمیع 
ووسں ےپ ہار مر مچھو ھت 
ذلك ما وردت به السنة وشهدت الآثار ) :الا:تقاد بفضل الصحابة واجب 
وآن أفضلهم بعد النبى 28: سيدنا أبو بكر الصديق ثم سيدنا عمر بن 
الخطاب الفاروق ثم سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين ثم سيدنا على بن أبى 
طالب رضى الله عنهم » وعلى العبد بعد ذلك أن يحسن الظن بجمیع 
صحابة الرسول ب ویٹنی عليهم كما أثنى الله تعالى عليهم فى كتابه العزيز 
فى قوله: «والسابقون الأولون من الهاجرین والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبد) ذلك الفوز العظيم» 9غ وقد آئی الرسول 26 على 
اصحابه فقال: خير أمتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - 
الحديث( " وضع الإمام البخارى رحمه الله تعالى هذا الحديث فى باب فضل 
أصحاب النبی كي » والأحاديث الواردة فى فاضل الصحابة رضى الله عنهم 
كثيرة ذكرها علماء ء ا حدیث فى کتبهم وفی مقدتهم الا مام البخاری والامام 
مسلم رحمهما الله تعالى ٠‏ 

مد ساس شس سح 
رهط الضلال والبدعة ) : فمن اعتقد ذلك كله جملة وتفصيلاً موقنا به كان 
من أهل الحق أى من أهل السنةء والجماعة من لفرقة الناجية يوم القيامة من 
عذاب الله تعالى ومن عصابة السنةء والعص ابة هى الجماعة من الناس 
وغيرهم ء والسنة هى الطريقة أى طريقة النبی 3 وطريقة أصحابه رضى الله 
عنهم » وفارق رهط الضلال والرهط هو الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة 
(1) الفرآن الکریی ریق الآية ۱۰ © البغاری) امقر الاق جا ۱۸۹ 


mm ۷۱ 


a‏ الفصل الرابع ...سس اش شش دب ٹںش شش 


أو ما دون العشرة» وقيل إلى أربعين- والله علم ٠.‏ والبدعة وفى رواية 
وحزب البدعة أى آنصارها. والبدعة هى ما خالات السنة النبوية ٠‏ 

( فنسأل الله تعالى كمال اليقين والثبات فى الدين لنا ولكافة المسلمين إنه 
آرحم الراحمين » وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) : 
بعد أن قدم الغزالى قواعد العقائد المذكورة على مذهب آهل السنة والجماعة 

ختم كتابه بالدعاء إلى الله تعالى سائلاً منه كدال اليقين والشبات فى الدين 
لنفسه ولجميع المسلمين إنه أرحم الراحمين ثم الصلاة على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعین . 

وا حمد لله رب العالین والصلاة والسلام على آشرف ا مرسلین سیدنا محمد 
الامین وعلی آله الطاهرین وصحابته الهدیین ومن تبعهم باحسان إلى یوم 
الدین . 


مومسم ٢۷۳‏ میں 


س المصادر والمراجع 
المصادر والمراجغ 


: -القرآن الكريم‎ ١ 
-۱۹۸۱م-‎ ھ٤‎ .١ البخاری» صحیح الیخاری» بیروت » دار الاک‎ -۲ 
5 دار الانکر جڑ و‎ ٠ وی +تفسیر ابن كثير » بيروت‎ -۳ 
-البغدادی » الفرق بين الفرق› القاهرة » مكتية محمد على صبيح وأولاده»‎ ٤ 
۵-البیضاوی» تفسير البيضاوى »> بیروت٠ دار دسادر ع لكيه ا اداه‎ 
0-0 ابن ماجهء سنن ابن ماج رف دار الفكرء‎ -٦ 
ا حر جانی؛ کتاب التعريف› سنغافورں حل ه اخرمین وہ ا یج‎ -۷ 
جميل صليبا الدکتور» العح وای »> تیروت » دار الکتاب اللبناتی‎ ~A 
۰ ۱۹۷۳ طا‎ 
جمیل صلیبا الدکتور وکامل عياد» النقذ هن الضلال [تحقیق وتقدیم]‎ -۹ 
۱ ۰۱۹۸۱ ۰- «۱۰۱ ۰۱۰ بیروت» دار الاندلس »ط‎ 
الحسينى » اتحاف السادة التقین بشرح آسرار إحياء عمرم الدین» بیروت‎ -٠ 
. دار احیاء التراث العربی‎ 
۱-الدیلمی» الفردوس بمأثور اقطات سررت ؛ دار الکثیت العلميةء»‎ 
۸ھ - ۶۹ء‎ 
الدرویش» اعراب القرآن الكريم وبیانه» بیروت اليمامة‎ ۲ 
- الرازی» تسیر الرازی سروت › دار الفکر ط٣ ۱۰۵ هر ۵ م‎ ۳ 


-٤‏ السيوطى› الجامع ا بیروتء دار التب العلمة 


1121 المصادر رالراجم وڈ 


VE ہیں‎ 


مهات التون القاهرت مصطفی البابی الج بی وآولاده ط٤‏ ۰ ۱۳۲۹« 


۹ھ 
٦۔‏ الشربينى [ الخطيب]» مغنى الحتاج» بیرو١ت؛‏ دار الفکر ماع اوک بر 
۷۔ الصاری؛ تسیر الصاوی» بیروت. دار الک عو و 


الاحياء من الأخبار» القاهرة. عصيسى البارى ا حلبی وشرکا طبع مع 
الاحیاء ٠‏ ۱ 
۹-۔ العجيلى [الجمل]ء الفتوحات الالهت دروت » دار الفکر 
۰ - عبد ا٣‏ من بدوی الدکتون مولفات ي 8 وكالة 
الطبوعات» ط ۲ ۰۱۹۷۷ 
-١‏ الغزالى» احياء علوم الدین القاھرۃ؛ عيسى 0 520006 
۲- الغزالى» قواعيد العقائد فی اعد [القهمور العوالى» القاحر ة مكتبة 


۳~ الغزالی» الضنون به على غير أهله [القص رر ار القاهرت مكتية 
الجندى 7 

€ ~~ الغیومی الصباح ال روت »6 دار الفکر 3 KES‏ ا وكيا بي" أبن 

6- القرطبى» ته تفسيز القرطبى ا لجامع لأحكام القرآن] و کی سے 

٦۔مسلم‏ صحيح مسلم بيروت » دار المعرفة ا و نو وت کو مه رن 


¥ الحلی والسیوطی. تسیر القرآن ااعظیم سنغافورہ۔ جہدلدں 
ا حرمینں ی 


#8 المصادر وا مراجع 


۹- النوى» | لجموع شرح الهذب بیروت 6 دار الفکر ق و ھا او وا و پا 
PES‏ تسیر التسفی» سیروت » دار الفكر [طبع مع تفسير 


u VV tm RS MN در اسات و آبحات‎ 0 


دراسات. وأبحااث 
دراسات وأبحاث الدكتؤر السيد محمد عقيل بن على المهدلى: 
)١(‏ فى أكاديمى اسلام جامعة ملاريا کوال لمبور: 
١‏ - دراسة فى نشأة التوصوف الاسلامى وتطوره من القرن الأول الهجرى 
حتی القرن ا جامس الهجرى- ۱۹۸۷ - 
؟- دراسات فى الفلسفة الاسلامية- ۰۱۹۸۷ 
۳- دراسة فى التصوف الفلسفى الاسلامی-۱۹۸۷. 
٤‏ -دراسة فى الطرق الصوفیة-۱۹۸۸۔ 
- مدخل الى الفلسفة ۱۹۸۸ 
-٦‏ مدخل الى التصوف الاسلامی-۱۹۸۸ ۰ 
۷-دراسة فى الفلسفة الاسلامية وصلتها بالفاسفة اليونانية- ۰۱۹۸۹ 
۸- مقدمة فى علم مقارنة الأديان- ۰۱۹۸۹ 
(۲) فى المعهد العالى للدراسات الاسلامية بروناى دار السلام: 
۹- مقدمة فى العقيدة الاسلامية وعلم الکلام- ۱۹۸۹ ۰ 
٠-تفسير‏ بعض الآيات من سورة البقرة ٠۹۸۹‏ . 
-١١‏ تفسير بعض الآيات من سورة الأنفال- ۱۹۹۰ء 
-١‏ دراسة فی الالهيات الاسلامية- ۱۹۹۰ 
۳- دراسة فى النبوات- ۰۱۹۹۱ 


. 1۱۷ دراسه نصية فى كتاب قواعد العقائد فی التوحيد-‎ -١ 


الموضوع 
مقدمة ENE‏ تداھش | 
الفصل الأول: أهمية الدرسات النصية فی الدراسات 

انا بر ی EE‏ رت 
الفصل الٹانی : تعريف كتاب قواعد العقائد فی التوحيد 00000 
الفصل الثالث : نص كتاب قواعد العقائد فی التوحيد و 
الفصل الرابع : شرح كتاب قواعد العقائد فی التوحید مو 
المصادر وا مراجع دسا ات فص ۳ 
دراسات وأبحاث گیا رص ٢ص RS‏ 
فهرس الموضعات 0-0-0“ 


إلى 


۸) 


5335 


رقم الایداع ۳۲۲۸ / ٩۳‏ 
والترقيم الدولی 977-5227-78-7 


